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أسجل في البداية الرفض والاستنكار لتلك الحملة الـتي بـدأت في بعـض              

  ، وذلك من مـوقعي كمنـتم       والإسلاميةالمحطات الغربية ضد الحضارة العربية      
 يمنعني أن أطرح هذا التـساؤل       ولكن هذا الرفض والاستنكار لم    . لهذه الحضارة 

 الذي قد يكون صادماً لنا في هذه المرحلة، والذي قد لا يتفـق مـع أسـلوب                 
  ماذا فعلنا بحضارتنا وماذا فعلت بنا؟: طرحه، أو حتى مجرد طرحه 

 لم يعد هو العالم نفسه الـذي        ٢٠٠١ سبتمبر   ١١الأمر المتيقن أن العالم بعد      
عيشها الآن هي مرحلة إعادة رسم لملامح هـذا         عرفناه من قبل، والمرحلة التي ن     

   العالم ، وهو الأمر الذي يحدو بنا لكي نتوقف نحـن أيـضاً ونطـرح الأسـئلة              
  .الصعبة حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة

   ، الـذي يعـد     »الحضارة العربية الاسلامية  «في البداية أفضل استخدام تعبير      
  ، ذلـك   »الحضارة الاسلامية « من تعبير    في نظري مفهوماً أكثر تكاملاً وتفاعلاً     

 هي العمود الفقري الذي ينشئ مكونـات        - أي الإسلامية    -أن هذه الحضارة    
  .أخرى مكملة ومدعمة للحضارة العربية الإسلامية

ماذا فعلنا بحضارتنا؟ إن مقومات وأسس هـذه الحـضارة          : وأعود لأتساءل 
     النتيجة التي وصـلنا إليهـا الآن        كفيلة بخلق أمة رائدة ومؤثرة في العالم، ولكن       

ان المليار انسان المنتمين إلى هذه الحضارة هم من أكثر سـكان الأرض شـقاء               
      س في انتماء هذا المليار لهذه الحضارة، ولكن العيب هو ـان العيب لي. اًـوتخلف
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 في أولئك الذين ضيعوا الموروث والأسس والمقومات التي تكفل لهذه الحـضارة            
  . تسودأن

حضارتنا اعترفت بالآخر وحضت على التعامل معه، لكننا نحـن ـ أو مـن    
ولوا علينا لمئات السنين ـ رحنا نرفض الآخر، داخل مجتمـع هـو خارجـه،     

  .وأصبحنا أحاديي النظرة والرؤية

حضارتنا حثت على الاجتهاد والاختلاف، ولكـن واقعنـا بـات عـدواً             
 مـن  «يراً ليس غريباً عما استخدمه بـوش        للاختلاف، نابذاً له، واستخدمنا تعب    

    ، هذا النفي للآخـر، وإنكـار الحـق في الاخـتلاف،            »ليس معنا فهو ضدنا   
   مارسناه جميعاً داخل بيوتنا ومع أفراد أسرنا الصغيرة، حـتى علـى مـستوى              
الدول واتمعات الاسلامية والعربية، مروراً بكافـة مـستويات التجمعـات           

في بعـض   » خائنـاً «و» مارقاً«و» خارجاً«ية، وبات الآخر    والعلاقات الانسان 
  .الأحيان

حثت حضارتنا على الشورى، ولكن ماحدث وتعيش اننا زيفنـا الـشورى            
وتجاوزنا الديمقراطية وغاب الناس ـ أو غيبوا ـ عن التأثير الحقيقي في اختيـار    

  دين وحضارة يحثان على الحفـاظ علـى حقـوق الانـسان            .. أساليب حيام 
 وتكريمه أياً كان جنسه أو لونه أو عقيدته، ولكن مافعلناه أننـا ضـيعنا هـذه                
   الحقوق أو ضيعت منا، ووقفنا ندافع، أو بعض منـا، مـن منطلـق أن هـذا                 
الضياع أو التضييع ليس حقيقياً، بل هو عدم الفهم مـن الآخـر لحـضارتنا،               

  .والحقيقة عكس ذلك
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د، وانتهى بنا الحال أن أصـبحنا       حضارة تحث على البحث والعلم والاجتها     
مستهلكين للتكنولوجيا، وفي بعض الأحيان بعد جهد للاقتنـاع بفائـدة هـذه          

  .التكنولوجيا

 المطلوب الآن استغلال هذه اللحظة لتكون لحظة مواجهة وتـساؤل، مـاذا            
  فعلنا بحضارتنا التي بسببنا نحن أصبحنا في موقعنا وموقفنا الذي نراه؟

ة الحضارات الأخرى واامها بأا تنظر لنـا بقـدر مـن            لا أعتقد أن مهاجم   
   قد يكون هـذا صـحيحاً ولكـن مـا          . الفوقية ومن عدم الفهم هو أمر كاف      

    أعتقده أننا ينبغي أن نبدأ نقداً ذاتياً من منطلق الحرص على وجودنـا كقيمـة               
  .في هذا العالم 

  وللعملـة  . إن الاكتفاء باجترار الماضي هو شكل مـن أشـكال التغييـب           
 وجهان، أحدهما يتمثل في التأكيد على مقومات وأسـس وتـاريخ حـضارتنا،             
 والثاني همه تفعيل هذه الحضارة، وإلا باتت كبطة عرجاء وسـط عـالم يعيـد               

  .تشكيل نفسه ولم يعد يكتفي بالركض وإنما تجاوز ذلك بكثير

   طريـق  وأذكّر هنا بما طرحه الدكتور زكي نجيب محمود من أن العقل هـو              
   من عدة طرق، انه طريق يتميز بتسلسل خطواته المؤدية إلى الهـدف المقـصود،         
   إذ تتميز الوقفة العقلية بأا مقيدة بالروابط الـسببية، أمـا الوقفـة العاطفيـة              

   إن ما نحتاجـه الآن هـو وقفـة العقـل الـتي             . فتختار ماهو محبب إلى النفس    
   اه من مقومات وأسس لهـذه الحـضارة،        نستحضر فيها كل ما أضعناه أو فقدن      

  وفي مقدمتها حق الحوار، والاختلاف، والمشاركة في صنع القـرار، والحفـاظ            
   على حقوق الإنسان، دون أن يخيفنا هاجس أن هذه الممارسـة سـوف تعـود               

  . علينا بخوف أو حزن
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كلما تأزم الموقف بحث الناس عما يعينهم علـى الخـروج مـن الأزمـة،               
      استحضروا أبطالا من التاريخ حالمين بعودم، أو باحثين عـن أمـل أي أمـل               

ينطبق هذا على الوضع الذي نعيـشه الآن،        . في واقعهم يتصورون أنه المخرج      
   سطينيين ، مارسـت معهـم كـل        تلك الحالة التي انفردت فيها إسرائيل بالفل      

أنواع الجرائم، وقتها شعر الناس في الشارع بالعجز والغضب، في مثـل هـذه              
الأجواء تضاربت المشاعر، فمن باحث عن صلاح الدين، ومن سـاخط علـى             
الواقع مستحضراً صفحات من تاريخ العرب، بينما آخرون يتنـادون بأهميـة            

ر من الاتفاقيات العربية وعلـى رأسـها        التضامن العربي مطالبين بإحياء المهجو    
  .اتفاقية الدفاع العربي المشترك

    اعتقد المنادون بإحياء هذه الاتفاقية أا الطريـق الوحيـد للخـروج مـن              
  .المأزق وكأا الوصفة السحرية التي لو طبقت لخرج العرب من المأزق منتصرين

غبـار الانفعـال في     لعله من المناسب بعد أن هدأت الأمور قليلاً ، وبـدأ            
  س للحظة ولكن لفترات طويلة لنتناقش وندرس كل ـف ليـالانقشاع أن نتوق
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ماحدث خلال السنوات الماضية، وكـل الـدعوات والاامـات والأحـلام            
والخرافات والحقائق التي أفرزا تلك الحالة المتمثلة في المواجهة بـين التجـاوز             

  .الإسرائيلي في مواجهة العجز العربي

   بدء في مناقشة كل إفرازات هذه المرحلة التي لم تنته بعد هي مـن الهمـوم                ال
التوقـف  .  التي ينبغي أن تشغل عقول الأمة ومفكريهـا        -ـ أو هكذا أتصور     

لدراسة ما حدث وآثاره، وأياً كانت قسوة النتائج فإن مواجهتها هي الخطـوة             
  .الأولى التي لا يمكن أن يبدأ أي تطور إيجابي إلا ا

مواجهة الواقع تستلزم منا قراءة واقعية للخرافـات والحقـائق والأوهـام            
  .والوقائع التي نعيشها

من بين هذه الخرافات التي ظهرت على سطح الأزمة الدائمة كانت اتفاقيـة             
الدفاع العربي المشترك ، وهي الاتفاقية التي تنادى ا المتظاهرون في العواصـم             

نوات الفضائية، وخرج من يتهم الأنظمة العربيـة        العربية، والمتصارخون عبر الق   
    بتقاعسها عن تطبيق وأحياء هـذه الاتفاقيـة، ووصـل الأمـر إلى مـستوى               
  مسؤولين رفيعي المستوى على الصعيد العربي يتحـدثون عـن احيـاء هـذه              

   والحقيقة أن اامات عدة يمكن أن توجـه إلى الأنظمـة العربيـة في              . الاتفاقية
  خيرة، ولكن ليس من بينها بالتأكيد التقاعس عـن تطبيـق اتفاقيـة             الأزمة الأ 

الدفاع العربي المشترك، التي هي في الواقع لا تمثل أكثر مـن وثيقـة كـادت                
تكتسب صفة الأثر، ولم تمثل في أية مرحلة أكثر من تكئة لفعل ما، أو مزايـدة                

لاامـات الـتي    وآخر هذه المزايدات ا   . كلامية في مواقف لا تحتمل المزايدات       
  ال اتفاقية ـها عن إعمـة على رأسها مصر لتقاعسـوجهت لأنظمة دول عربي
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الدفاع المشترك، والدخول في حرب ضد إسرائيل لإنقاذ الفلسطينيين، وتجاوزاً          
 لمناقشة مسألة الحرب مع إسرائيل وإمكانيتها وهو الأمر الـذي خـاض فيـه              

  .ة الدفاع العربي المشتركالعديد، أود أن أتوقف أمام مسألة اتفاقي

لا أظن أن الكثيرين توقف قليلاً أو كثيراً في محاولة لقراءة نـصوص هـذه               
  الاتفاقية، ولا أعتقد أيضاً أن كثيرين يعرفون أن اسـم هـذه الاتفاقيـة هـو                

  .»معاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي«

 ـ         ة نـصوص حـول التـدابير       جاء ميثاق جامعة الدول العربية خالياً من أي
    المسموح باتخاذها لحماية الأمن القومي للدول العربيـة، ولم تحـدد أجهـزة أو              
   آلية أو مهام في حال تعرض النظام العـربي أو إحـدى دولـه لأيـة مخـاطر                  

    وهو الأمر الذي يختلف بالتأكيد عن الوضع فيمـا يتعلـق بميثـاق             . عسكرية
هـذا الـنقص    . ياً في الصدور لميثاق الجامعة العربية     الأمم المتحدة الذي جاء تال    

  المبدئي في الميثاق ظهر رغم الشواهد العديدة في ذلك الوقـت حـول تعـاظم               
الخطر الصهيوني الذي كان في تلك الفترة بادياً أنه يتكـون ليـشكل الخطـر               

  .الأساسي على النظام العربي بأسره

ة الأولى في مسلسل الـصراع      ، ومني العرب بالهزيمة الكبير    ٤٨ووقعت نكبة   
العربي الاسرائيلي، وكان أهم دروس هذه النكبة أدراك القيـادات الـسياسية            
العربية لمدى أهمية التعاون والتنسيق العسكري بين الدول العربية تجـاه الخطـر            

وكان نتاج هذا الادراك معاهدة الدفاع المـشترك        . المشترك المتمثل في إسرائيل   
وهكذا ولدت الاتفاقية مثار الجـدل في  . ي بين الدول العربية والتعاون الاقتصاد 

  ولكنها في ما يبدو كانت صحوة أشبه  . ١٩٤٨ من رحم نكبة ١٩٥٠يونيو 
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    بنبضة من بين نبضات متقطعة شهدها تاريخنا المعاصـر يفـصل في مـا بينـها                

  .فترات طويلة من الجمود

تصلح لأن تكـون أساسـاً      تضمنت المعاهدة بعض النقاط المهمة التي كانت        

للبناء الذي لم يتم أبداً، تضمنت المعاهدة إقرار مبدأ فض المنازعـات بـالطرق              

السلمية، واعتبار أي اعتداء مسلح يقع على أي دولة عربية اعتداء على كـل              

     الدول المتعاقدة وعليها أن تبادر إعمالاً لحـق الـدفاع الـشرعي أي تقـديم               

   يها، وأشارت الاتفاقية إلى أهمية التعـاون العـسكري         العون للدولة المعتدى عل   

    بين الدول العربية من أجل تعزيز مقوماا العسكرية، الـشق الإيجـابي الآخـر           

  .من الاتفاقية يتناول ترتيبات اقتصادية للنهوض باقتصاديات البلدان العربية

 ـ           سلبيات وكأنما ولدت الاتفاقية لتحمل في طياا أسباب تعطيلها، فمـن ال

    المهمة في الاتفاقية عدم إلزام الدول الأعـضاء باسـتخدام قواـا المـسلحة              

   للدفاع عن أي بلد عربي آخر يتعرض للعدوان مـن الخـارج ، تـرك حريـة                 

ونوعية التصرف في تقديم العون للدولة المعتدى عليها لكل دولـة دون تحديـد           

وع التكامل العسكري بـين     واضح لأسلوب التدخل، ولم تتعرض الاتفاقية لموض      

الدول العربية وضرورته، بل وحيويته كأساس للأمن الجماعي العربي، وغـاب           

  .التأكيد على وجود تخطيط محدد للقوات المسلحة العربية

احتوت الاتفاقية على تشكيل مجموعة أشـكال تنظيميـة للعمـل العـربي             

 وزراء  العسكري المشترك مجلس دفاع مشترك له سلطة قـرار ملزمـة يـضم            

  الخارجية والدفاع، هيئة استشارية عسكرية تضم رؤساء أركان الجيوش العربية 
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للدول المتعاقدة ولجنة عسكرية دائمة، وقيادة عسكرية موحدة ترأسها الدولـة           
  .التي تشارك في مسرح العمليات بقوات وعتاد أكثر

ها سـواء   من القراءة الأولية لنصوص معاهدة الدفاع العربي المشترك ومقارنت        
باتفاقية حلف الأطلنطي أو حلف وارسو من قبل لاكتشفنا أن الروح واحـدة،             
أي أن هذه المعاهدة كان يمكن أن تكون صالحة للبناء عليهـا، والوصـول في               
   مرحلة تالية ، إلى حلف، ولكن هذا الحديث النظري يتضاءل بـل ويتلاشـى              

  هـدة الـدفاع العـربي      الفارق الرئيسي بـين حالـة معا      . أمام الواقع العملي  
والأحلاف الجادة الأخرى أن أصحاب هذه الأحلاف عنوا ماقـالوا ونفـذوا            
  ماتعاقدوا عليه، وطوروا مفاهيم التعاون العسكري والـدفاع المـشترك بينمـا     
ظلت المعاهدة العربية نصاً بلا روح وأجهزة بلا محتوى، فقد ترافق مـع هـذه               

الالتزامات حالة غيـاب كاملـة لـلإرادة        المعاهدة كما غيرها من المعاهدات و     
السياسية العربية في تفعيل أي من هذه الأشـكال الوحدويـة أو التعاونيـة أو               
  التضامنية، أو أي مسمى آخر يمكن أن يقبل به أي تيـار أو فـصيل سياسـي                 

فمن الواضح أن المنظومة العربية تعاني ليس فقط من ضـعف في بنيتـها              . عربي
، وإنما كذلك من عدم قدرة الدول العربية منفردة أو عـدم            وجوانبها التنظيمية 

  رغبتها في أن تعمل في دأب لتنفيذ برامج تستهدف الـصالح المـشترك، بـل               
  .وتغلب المصلحة القطرية الضيقة على المصلحة القومية العامة

تناغم مع غياب الإرادة السياسية حالة الشك العربي ـ العربي المتبادل بـين   
 الـتي أقـرت في القمـة       » القيادة العربية الموحدة  «بية، ولعل تجربة    الدول العر 

   ة، ـلعل هذه التجرب..  في اطار ميثاق التضامن العربي١٩٦٤العربية في سبتمبر 
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أو أسباب فشلها هى خير دليل على إبراز هذه الميزة الواضـحة في العلاقـات               
  .العربية ـ العربية وهي الشك وعدم الثقة

 ومـن   - مرة أخرى    -ك القيادة لمواجهة الخطر الإسرائيلي      فقد تشكلت تل  
اختصاصاا تنظيم عمليات مشتركة، ولكنها لم تكن مـسؤولة عـن التنظـيم             
الشامل للدفاع عن الدول العربية، أو عن نظم التـسليح للجيـوش العربيـة،              
وتركت هذه المسؤوليات الحيوية للقيادات القطرية، وهذا الأمر وحـده كـان            

 ـ       » قيادة عربية موحدة  «بولادة  كفيلاً     ها ـعاجزة ومعوقـة، فعليـاً لـيس ل
اختصاصات لتمارسها، والأنكى من ذلك امتناع الدول العربية عـن سـداد            

 للقيادة الموحدة، ورفـضت الحكومـات   ـا هي العادة  ـ كمـحصتها المالية  
     العربية الموافقة على مبدأ انتقال القوات العربيـة مـن دولـة إلى أخـرى أو                

  .دخول أراضيها أو حتى عبورها

   حتى البدائل الثنائية والثلاثية في تـشكيل قيـادات عـسكرية موحـدة أو           
تنسيق على مستوى عال بين دولتين أو أكثر مني دائماً بالفشل، وولد مقرونـاً              

  .بأزمات الشك والتربص، وغياب الإرادة الحقيقية 

  الـدول العربيـة منفـردة أو       التوقف أمام العديد من المواقف التي واجهت        
 وحتى الآن تبين لنـا أن هـذه         - عام توقيع الاتفاقية     - ١٩٥٠جماعة منذ عام    

 الاتفاقية المزعومة ما هي إلا قطعة من الورق لم تستخدم إلا لتبريـر تـدخل أو                
تمرير قوات أو تدمير أخرى، وهي ذات الاتفاقية أيضاً التي تآمر الجميع علـى              

ها ـالضرورة ـ والضرورة هنا هي البناء عليها وخلق آلية ل نسياا في أوقات 
  ة ـية في اهتمامات وأولويات الدول العربيـود تناقضات أساســ وذلك لوج
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لو تذكرنا فقط ما مر بالعالم العربي خلال تلك الفترة واستحضار مـا             . منفصلة
 النظرة الواقعيـة  -جرى فإن هذا سوف يؤكد ـ من وجهة نظري على الأقل 

     هذه الأحـداث الـتي بـدأت       . والتي قد تبدو قاتمة حول حقيقة هذه الاتفاقية       
منذ الاعتداءات الإسرائيلية في مطلع الخمسينات وحتى ضـرب الفلـسطينيين           

 وأزمة حنـيش، والجـزر      ٧٣ ،   ٦٧ ،   ٥٦المستمر حتى الآن ، مروراً بحروب       
انيـة وحـروب    الثلاث، وغزو الكويت وحرب تحريرها والحرب العراقية الإير       

الانفصال والتوحد، وكل المناوشات الحدودية خلال أكثر من نصف قرن بـين            
  .مختلف الدول العربية

ها ـالواقع يقول إنه لا توجد من اتفاقية الدفاع المشترك سوى نصوص أفقدت           
السياسات العربية على مدى أكثر من نصف قرن مضامينها، حـتى الاتفاقـات           

      طار الجامعة أصيبت بذات الداء، الواقـع يقـول إنـه           الثنائية والثلاثية خارج إ   
لا توجد شفافية عربية ـ عربية في المسائل العسكرية، وفي ما عدا المعلومـات   
  المخابراتية التي تنشط الدول العربية في جمعها عن بقية الـدول الأخـرى فـلا               
يوجد شكل من أشكال تبادل المعلومات عن القـدرات العـسكرية للـدول             

  .لأخرى، وهذا يقودنا إلى حالة الشك المتبادلا

الواقع يقول إنه لا يوجد تكامل عسكري عربي، ولا محاولة جادة من أجـل              
      ضة حقيقية في مجال التصنيع العـربي المـشترك، ارجعـوا إلى تجربـة الهيئـة                

  .العربية للتصنيع التي ولدت بحلم وأغتيلت بخنجر الخلافات السياسية

تصر السابق للواقع يبين أن الدعاوى التي خرج ـا المنـادون            العرض المخ 
  وات ـي دعـاس واقعي، وهـبإحياء اتفاقيات الدفاع المشترك لا تستند إلى أس
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    إن البـاحثين عـن تفعيـل       . لأشخاص منفعلين أو غير مدركين لحقيقة الأمـر       
  والعنقـاء   اتفاقية الدفاع المشترك إنما هم كالباحثين عن المستحيلات، الغـول         

 والخل الوفي ويستمر البحث عن الغول والعنقـاء واتفاقيـة الـدفاع العـربي              
  .المشترك

ملحوظة أخيرة ليست بريئة إطلاقاً، ففي الوقت الذي يحرص مجلـس وزراء            
الداخلية العرب على الانعقاد بشكل دوري سنوي، وتحرص كافـة القيـادات            

رات الأمن الـداخلي المختلفـة في       الأمنية العربية على حضوره للتنسيق بين إدا      
  الدول العربية جميعها، فإن مجلس الدفاع العربي المكـون مـن وزراء الـدفاع              
 العرب ووزراء الخارجية معهم لم يجتمع أو يدع لاجتماع منذ سنوات لا أظـن              

   .أن أياً منا يذكرها
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   لذي سوف اطرحه غريبـا في ظـل أمـواج الأصـوات            قد يبدو الصوت ا   

 ـ          ـال هذه ـهادرة هذه الأيام، لائمة، صارخة، متألمة، غاضبة، والحق كل الحق ل
 المشاعر التي تسيطر على الشارع العربي كله بسبب الجـرائم الـتي يواجههـا              

  .وحيدا شعبنا العربي في فلسطين

هـذه  . كثر ما نحتاجه الآن   لكن التوقف للحظة لمواجهة الحقيقة العارية هو أ       
    الحقيقة التي قد تكون مؤلمة أو هي بالفعل مؤلمة، لكنـها الواقـع، أو الحقيقـة                
  المرة التي نعيشها، وبناء على معرفة هذا الواقـع يمكننـا أن نرسـم صـورة                

  .المستقبل

  .. أشبه بمن التف حول جسد عليل يصرخ أو يشجع أو يولـول أو يغـذي              
   يتمكن أو لا يريد العارفون بحقيقة مرض هـذا الجـسد أو             هذا هو حالنا، ولا   

لا يـتمكن   .. هذه الأمة من التصريح بحقيقة المرض العضال الذي يعانيه البعض         
لأنه سوف يبدو صوتا نشازا في اطار الصراخ الذي سيطر على الموقف نتيجـة              
    الالم، والآخر لا يريد لأنه قرر أن يركب حصانا خـشبيا يحـارب في معركـة                

  يحمل سيفا خشبيا ويخرج منـها ـ بطـلا ـ قوميـا أو      . يعلن أنه لن يخسرها
  .إقليميا أو حتى محليا، وهذه هي العادة العربية القومية منذ عشرات السنين
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  لـن يـستطيع    . الجسد العليل والمزايدة عليه لن تفعل شيئا إلا القضاء عليه         
     مـؤثرة، أو يـتمكن مـن       هذا الجسد أن يحارب، أو يقاطع مقاطعة حقيقيـة و         

).. أقـصد المتظـاهرين في شـوارعه   (تنفيذ ما يطلبه منه الملتفون حول سريره،      
لم يكن هذا مجرد هتاف في الشوارع العربيـة،         » واحد أتنين الجيش العربي فين    «

ولكنه كان أيضا الشعار الصريح أو الخفي لدى العديد ممـن يفهمـون الحالـة       
   ذا كان الشارع تحكمـه العاطفـة فـإن الفـاهم           وإ. الحقيقية للجسد المريض  

والمدرك تحكمه حسابات اخرى، أما إذا كانت العاطفة هي الحاكمة لـه أيـضا              
فنحن هنا أمام مشكلة حقيقية، فلا الوقت وقت تحكيم العاطفـة وحـدها، ولا              
الوقت وقت امتطاء الاحصنة الخشبية وامتشاق السيوف الخشبية والاعلان عن          

الوقت الآن هو فقط وقـت      . د الجسد المثخن الا جروحا جديدة     معركة لن تزي  
مواجهة الحقيقة التي درج المؤلفون على وصفها بالعارية، ليس لأسباب تتعلـق            
    بفتنة أو إثارة، ولكن وصفوها بذلك لينكشف مـدى الـصدمة واحيانـا الالم              

  .عند مواجهة هذه الحقيقة

هدف ـما الذي ت  : لسؤال المهم أولى خطوات هذه المواجهة هي الاجابة عن ا       
إليه إسرائيل من جرائمها؟ هل حقا تريد التخلص من عرفات الشخص؟ أم تريد             
  التخلص من عرفات بالمواصفات الحالية والحصول علـى قيـادة بمواصـفات            

    أم تريـد تـدمير     .. جديدة سواء كانت هذه القيادة عرفات أم شخصا آخـر         
  ينية المسلحة، ونزع الـسلاح المتواضـع مـن         البنية التحتية للتنظيمات الفلسط   

    أيدي قوات الأمن الفلسطينية؟ وهل ما تقوم به إسرائيل هو المرحلـة الثانيـة              
 ـ             هدف ـمن الحرب ضد الارهاب؟ وهل معنى هذا ان الجنوب اللبناني هـو ال

  القادم؟ وما معنى الإشارة إلى إيران وسورية، ناهيـك عـن العـراق؟ ومـاذا               
  د ـب فعلا أن يفعلوا إزاء ذلك؟ هل تملك البلاد العربية ـ أي بليستطيع العر
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ـ القدرة الآن على الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل؟ هل يسمح شكل             
لأي دولة عربية أن تقف في مواجهة الولايات المتحـدة          (!!) العلاقة ومستواها   

قيقيـة القابلـة    ما هي حقيقة الامكانات العربية الح     ! الامريكية، وإلى أي مدى؟   
للاستخدام لمواجهة ما يحدث؟ وكيف يمكن أن نجني ثمار هذا الغليـان الـشعبي              

  الهادر ايجابيا لدعم الأشقاء في فلسطين؟

   لعل السؤال الاخير يطرح جملـة إعتراضـية جديـدة إضـافة إلى كـل               
التي سادت العلاقـة بـين      » التوكيل«التساؤلات السابقة، وهي ترتبط بثقافة      

 العربية وإداراا أو حكوماا طيلة عشرات الـسنين، فقـد وقّعـت             الشعوب
الشعوب العربية، بعلمها او بدون علمها، على توكيل قياداا، تتصرف نيابـة            

  وبنـاء  . عنها وتقرر لها، وتحارب ا دون سؤالها وتوقع أو تبادر دون علمهـا            
  هـدت ثالثـة،    ألتزمت دول وبادرت أخرى وعا    » الرسمي«على هذا التوكيل    

   دون ان يدري كل هؤلاء، أن ذلـك تم بالتوكيـل الـذي حـصلت عليـه                 
أو لم تعلـم أصـلا      » التوكيـل «القيادات، ونسيت الشعوب أا أعطت هذا       

بوجوده، ولكنه فعل فعله، وباتت الالتزامات والمبادرات والمعاهـدات دوليـة           
  .وملزمة

كبي الأحـصنة الخـشبية     أظن أن الدور الجديد المطلوب من الصامتين، ورا       
اضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي سقنا بعضها، علـيهم أن يكـشفوا حقيقـة      

  .ويفحصوا مدى قانونيتها وشعبيتها» التوكيلات«

  

* * * *
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    إحدى مشكلاتنا الأساسية في ثقافتنا الاجتماعية الـسياسية العربيـة هـي            

 وصل في أحيان كثيرة إلى حد الـتكفير والتخـوين          عدم قبول الاختلاف الذي     
على مدى قرون من تاريخنا، حيث مررنا بموجات من الـتكفير والتخـوين في              

  .مراحلنا التاريخية، وما أكثر ما يمر عالمنا العربي بمثل تلك المراحل

  إن طرح وجهة نظر مخالفة في قضية ما للتيار العام الـسائد حـول تلـك                
   بالضرورة إلى اام صاحب ذلك الطرح باامـات تبـدأ          القضية سوف يؤدي    

    ذلـك أن نفـي الآخـر ـ وأقـصد      . من عدم الفهم وتصل إلى حد التخوين
بالآخر هنا من داخلنا ـ وتخوينه ونبذه أصبحت كلها ملمحاً رئيسياً لثقافتنـا   

فنحن ـ غالباً ـ لا نقبل التوقف للحظة لنكتشف أبعـادا إيجابيـة     . الحوارية
لطرح المخالف لرأينا، والذي ربما يحمل أبعاداً قد تكون جديـدة أو مكملـة              ل

للصورة، وإنما نصر على أن نتسمر في زاوية محددة من هذه الـصورة، زاويـة               
    حددناها نحن أو حددها موروثنا الثقافي أو الـديني أو الـسياسي، نتـسمر في               

سمح لأي منا أن يكـون  تلك الزاوية نحدق في الصورة أو الموقف، رافضين أن ن   
 له الحق في أن يختلف أو يجرؤ على أن يتخذ لنفسه زاويـة أخـرى ينظـر إلى                  

  .الصورة من خلالها

هذه الحالة السابق وصفها أدت وتؤدي إلى دفع من يملك وجهة نظر مخالفـة            
   لأن يلتزم الصمت، أو يقنع بطرحها في حدود متواضعة، وفي بعـض الحـالات              

  من ممارسة النفاق الشعبي، فيخرج على الجمـاهير بـآراء           لا يتمكن البعض إلا   
  .تتفق مع التوجه العام حتى لو كانت مغايرة لموقفه الحقيقي
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من يجرؤ اليـوم علـى أن       : وحتى نضع ما طرحناه على محك الواقع نتساءل       
يناقش حدود مسؤولية النظام العراقي  السابق عن الوضع الراهن الذي وضـع             

 من يجرؤ على أن يتساءل عـن غيـاب اسـتراتيجية تحكـم           فيه العرب جميعاً؟  
الانتفاضة الفلسطينية، أو يناقش حدود مسؤولية عرفات شخصياً عن الوضـع           
   الذي يعيشه شعبه، أو يجادل في الطرح الذي تتبناه حماس والجهـاد الاسـلامي              

من يجرؤ على مخالفة الطرح القائل بعداء الغـرب المطلـق           . في العمل النضالى؟  
    لاسلام ؟ من يجرؤ على مناقشة مفاهيم علاقـة الـدين بـاتمع، المقاطعـة،               ل

  تداول السلطة وحدود دور رجال الدين؟ من يجرؤ اليوم على اتخـاذ موقـف              
ضد السائد من مواقف الجموع؟ الدعوة هنا ليست رد الاختلاف، ولكنـها            

  .دعوة للقبول بالاختلاف طالما هو واقعي وموضوعي

 الآخر منا والتريث في الأحكام هو المطلوب كمبدأ يحكـم حياتنـا             ان قبول 
» جاسوسـاً «لقد نظر البعض منا طويلاً إلى عزمي بشارة باعتبـاره           . وعلاقاتنا

   واكتشفنا فيه في ما بعـد مناضـلاً قويـاً          . اسرائيلياً بدرجة نائب في الكنيست    
ه داعيـاً للتطبيـع     وهوجم مروان البرغوثي من قبل باعتبار     . لكنه نموذج مختلف  

  .ومحسوباً على مجموعة كوبنهاجن، وتحول إلى بطل بعد اعتقاله

، لكنه يأتي بـدافع مـصارحة       »جلد الذات «لا يندرج مافات تحت عنوان      
     الذات، والدعوة إلى إعادة النظر ومناقشة الكثير ممـا نعتقـده ثوابـت وهـو               

  .ليس كذلك
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   حلمـاً يراودنـا منـذ    ) مصر ـ ليبيا ـ السودان  (ظل حلم المثلث الذهبي 

    بدأنا نفهم أبجديات السياسة، ذلك المثلث الذي لو تحول إلى واقـع ـ كمـا    
 كنا نأمن ـ لأصبح قوة إقليمية ـ بل عالمية ـ اقتصادياً وسياسـياً، ولكـن لم      

    داً لذلك المثلث أن تتكامل أضلاعه، وإنما كـان هنـاك دائمـاً             يكن يسمح أب  
    ضلع من الأضلاع الثلاثة على خلاف مع طـرف أو الطـرفين الآخـرين، أو               

  .كان الثلاثة في خلاف

 ـ            هيار ـاليوم تغير الحال في العالم، ولعل التغيرات التي بدأت مع مقدمات ان
 تت أوصاله، وما تبع ذلك مـن تكـون         الاتحاد السوفيتي السابق، ثم اياره وتف     

. دول أو أشباه دول قائمة على أسس عرقية، كان ذلك بداية التحول الكـبير             
توازى مع هذا التحول أو قبله بقليل بداية التكتلات الجغرافيـة، وفي الفتـرة              
    التالية، ومع ما تشهده العديد من مناطق العالم مـن صـراعات علـى أسـس                

  .ستقر فكرة العلاقات على أسس مصلحيةعرقية ودينية بدأت ت

هذه العلاقات المصلحية تعتمد بالدرجة الأساسية على إمكانيـة التكامـل           
  ها ـاسياً فيـالمصلحي، ومعظم هذه العمليات التكاملية تلعب الجغرافيا دوراً أس
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وأصبحت دول الجوار هي الامتداد الطبيعي والتربة الخـصبة لهـذا الارتبـاط             
    حولنا يمكن أن تؤكد هذه الحقيقة فهذه أوروبا تقتـرب مـن             ونظرة. المصلحي

أن تكون موحدة، والولايات المتحدة الأميركية تتكامل ـ بالمفهوم الاقتـصادي   
 . ـ مع دول أميركا اللاتينية، وتحاول الهند في آسيا أن تخلق لنفـسها فـضاءها              

يان قـادر علـى    وفي أفريقيا بدأت محاولات تبدو جادة في محاولة التوصل إلى ك          
  .الحضور في مواجهة الواقع الجديد

في ظل هذا الوضع القائم يظل بالحاح التساؤل المهم، أين العرب من كـل              
هذا؟ بل وهل حلم المثلث الذهبي حتى لو أصبح حقيقة يمكن أن يكـون هـو                
الجواب الشافي في ظل معطيات الواقع؟ أظن الإجابة بالنفي، مثل هذا الكيـان             

يكون قوياً وقادراً على مواجهة الدول الأخرى منفصلة، ولكـن          كان يمكن أن    
    وهي تدور في فضاءات أرحب وكيانات أكـبر وأكثـر تكـاملاً فـإن هـذا                
النموذج يكون قد تجاوزه الزمن، وإن صلح فلا يصلح كحـل ـائي ولكـن               

  .كخطوة في طريق هذا الحل

الكيانـات  عرب اليوم مقسمون أو مرشحون للتقسيم ـ أو التشتت بـين   
   القائمة اليوم، جزء وجد امتداده في أفريقيا ورأى أن ذلـك امتـداد طبيعـي               
    حيث هم أفارقة منذ ألف عام، وجزء آخـر وجـد في برشـلونة مـستقبله ،                 
 وجزء ثالث في آسيا لن يجد أمامه سوى محاولة التنـسيق والتكامـل، ولكـن               

    أي أن  .  مـا بعـد    ظروف الجغرافيا سوف تدفعـه إلى الفـضاء الآسـيوي في          
  .التشرذم هو الخيار المطروح
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  المشكلة مع برشلونة تكمن في نظرة أوروبـا الموحـدة إلى جـيران الجنـوب،              
    والرغبة في الوصول إلى تحويل البحر الأبـيض المتوسـط إلى بحـيرة أوروبيـة               

 ـ  ط هادئة، وتؤمن أوروبا الموحدة حدودها الجنوبية ـ الدول العربية على المتوس
    ـ وهذا الوضع يمكن أن يعني في النهاية تحول هـذه الـدول إلى مـا يمكـن                  
اعتباره حديقة خلفية لأوروبا، وتكون العلاقة بين الجنوب العـربي والـشمال            
    الأوروبي علاقة تبعية يكون العرب فيها أقلية ضائعة تسمح للآخـر بالتـدخل             

ثقافة الأقليات والـديانات    في أدق شؤونه، ويتحلل العرب كهوية وتبرز محلها         
  .والأعراق بديلاً عن هوية عربية واحدة

 ضياع الهوية هو أيضاً الخطورة الحقيقية التي تواجه العـرب الـذين قـد لا               
  .يجدون خياراً غير الذوبان في الفضاء الهندي أو الآسيوي بشكل عام

 تبقى أفريقيا التي تعاني هي الأخرى من مشكلات سياسـية واقتـصادية في            
  الوقت الراهن، ولكنها تمتلك مجموعة من العناصر الإيجابيـة علـى الطـرف             
   الآخر، من أهمها المياه والمواد الخام التي هي كلمة الـسر إلى المـستقبل فمـا                
زالت هذه القارة قابلة لأن يطلق عليها بكر، تمتلك غير المواد الخام المعروفة مـا         

بحيرات في ضخامة فيكتوريا وتـشاد       ألف كيلومتر من الأار، و     ٢٢يزيد عن   
    والبحيرات العظمى، هذه العناصر وغيرها تجعلـها مطمعـاً لتكالـب عـالمي             

  .عليها، من الغرب واليابان وأميركا وأيضاً إسرائيل 

وإذا ما وضعنا عناصر التاريخ والجغرافيا والتواصـل المكـاني فـإن أكثـر      
ككتلة واحدة ومؤثرة بل وقائـدة      الكيانات التي يمكن للعرب أن يتعاملوا معها        

  يكون لهم ثقل حضاري واقتصادي، حيث يملك ـهي الكيان الأفريقي حيث س
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   قـد يقـول    . العرب في هذا إمكانات تؤهلهم لأن يكونوا مهيمنين لا تـابعين            
قائل ان أفريقيا هي أضعف الكيانات المطروحة على الـساحة اليـوم، وتعـج              

 والرد على ذلـك يـتلخص في       . من الدول فيها  بالمشاكل التي تعصف بالعديد     
  كلمة تعبر عن أحد جذور هذه المشكلات وهي الفراغ، فأفريقيـا تعـاني مـن          
فراغ اقتصادي ، العرب قادرون على ملئه وفراغ سياسي نازع عن واقع قبلي             

وما قـد   . حله يكمن في الارتباط المصلحي بين دول القارة ودول الكيان العربي          
 بالأمل في المستقبل أن قطاعاً كبيراً من الأفارقة بدأ الإحـساس            يعطي إحساساً 

    بأهمية التكامل، وبدأ الأفارقة يتعـاملون بجديـة ملموسـة مقارنـة بالماضـي              
ويبحثون عن صيغة للعلاقة الجديدة للكيان الأفريقي في قمة سرت ثم قمة لومي             

        دليـل مهـم    ، ولعل قدرم على عقد أكثر من قمة في العـام الواحـد هـو                
  .على هذه الجدية

الأكيد أن العرب يمرون هذه الأيام بمرحلة مفصلية في تـاريخهم، والطريـق             
للوصول إلى الخيار الصحيح هو دراسة هذه الخيارات المطروحة بعلمية وجديـة            

  .وروح المسؤولية عن أجيال قادمة
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كانـت الانتفاضـة في     . لي إلى الـسودان    كانت أول زيارة     ١٩٨٥في عام   

  أسبوعها الثالث تقريباً، وكان كل سوداني يسير مزهواً وكأنه يريـد أن يؤكـد      
  أنه كان جزءاً من تلك الانتفاضة التي تظل جزءاً مضيئاً في تـاريخ الـسودان               

 في تلك الزيارة وضـعت يـدي       . مهما كانت السلبيات المصاحبة أو التالية لها      
ولى على سلبيات وحساسيات العلاقة المصرية ـ السودانية، وأذكـر   للمرة الأ

وقتها لقاء جمعني والدكتور محمد بشير حامد، الأستاذ في الجامعـة الأميركيـة             
ووزير الإعلام السوداني في تلك الفترة، ورغم التفتح الواضـح في طروحـات             

  العلاقـات   وأفكار الدكتور بشير حامد إلا أننا عندما وصـلنا في نقاشـنا إلى            
إننا في السودان نعـرف  «المصرية ـ السودانية، احتد الوزير وقال ما خلاصته  

 لاعبي كرة القدم المصريين بالاسم وفرقهم، نعرف مطربيكم وفنـانيكم، فمـا            
     بالك بالسياسيين والمفكرين، بينما أنـتم في مـصر تخطئـون حـتى في أسمـاء                

  .»ين في وسائل إعلامكمالوزراء والسياسيين والفنانين السوداني

أصاب وزير الإعلام السوداني الأسبق الذي لم يبق في منصبه سوى حـوالي             
العام، ولا أعرف أين هو الآن، فقد وضع يده على نقطة مهمة مـن سـلبيات                

  .العلاقة المصرية ـ السودانية

 سـاعة مـن انقـلاب       ٢٤المرة الثانية التي زرت فيها السودان كانت بعد         
كان الإـاك   . لسودانيين في تلك الفترة كانت تعبيراا مختلفة      وجوه ا . ١٩٨٩

  التقيت . ترةـمة السائدة في تلك الفـوالارتباك وعدم اليقين في القادم هي الس
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خلال هذه الزيارة معظم قادة الانقلاب وعلى رأسهم الفريق ـ وقتها ـ عمر   
  .البشير

      رياً عنـدما علـم     وعندما عدت إلى القاهرة والتقيت بعدها مسؤولاً مـص        
هل رأيـت  «.. أنني عدت لتوي من الخرطوم سألني مفاخراً دون أن ينتظر إجابة  

  .»!؟»قوي«كيف هم ـ أي قادة الانقلاب ـ مصريون 

ولم تمر سوى أسابيع قليلة ليكتشف الجميع أم كانوا أبعد ما يكونون عـن              
  .الارتباط بمصر

 للشأن الـسوداني ـ أن مـصر لم    الموقفان أظهرا لي ـ مع استمرار متابعتي 
تتمكن طيلة عقود ممتدة منذ استقلال السودان من أن توجد لنفـسها امتـداداً              
   حقيقياً ومؤثراً داخل الشارع السوداني السياسي وقواه الـسياسية المختلفـة،           
   وأن التعامل أو التعاطي مع المسألة السودانية ظل قاصـراً علـى مؤسـسات              

ذلك، ولم يرق الاهتمام بالعلاقة المـصرية ـ الـسودانية إلى    بعينها ولم يتجاوز 
     إلى المـسائل الـشعبية     » المؤسـساتي «مناطق أخرى مهمة تتجـاوز الجانـب        

  .والحزبية والإعلامية والسياسية

     أظن أن الادراك الآن يأتي مختلفاً بعـد فتـرات صـعبة شـهدا العلاقـة                
  ك الآن بأهمية بناء هـذه العلاقـة علـى    المصرية ـ السودانية، فقد بات الإدرا 

أسس جديدة، وبأن كلا البلدين عمق استراتيجي للآخر في مواجهـة القـادم             
      ولعل الزيارة الأولى التي قام ـا الـرئيس مبـارك إلى الـسودان ،               . اهول

  . عاماً ـ هي المؤشر لذلك الإدراك الجديد١٥وهي الأولى منذ ما يقرب من 
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كان هذا هو عنوان الرسالة الـتي تلقيتـها علـى بريـدي             » حتة واحدة «

  الإلكتروني تعليقاً على مقال سابق حول مصر والسودان، وهذا التعـبير هـو             
تعبير مصري سوداني يتحدث عن العلاقة بين البلدين ويـصفهما بأمـا ـ أي    

  ، بل وتطور الأمر إلى أن وصل هذا التعـبير  »ةحتة واحد«مصر والسودان ـ  
   في النكات التي تتناول العلاقة بين البلدين لتحمـل المعـنى العكـسي عنـدما               

ليس حتة واحدة، بـل     «يتعرض سوداني أو مصري لموقف يسيئه فيصرخ قائلا         
 يقـول  » أبو محمـد  «الرسالة وقعها سوداني مقيم في أوروبا كنيته        . »مليون حتة 

عندما رأيت جواز سفري الذي امتلأ بتأشيرات الدخول لمطارات العـالم           «فيها  
ويروي كيف انتظر ساعتين ليأتيه ضـابط       . »بحثت لأرى أين ختم مطار القاهرة     

أنـا زول   «. »معلش نحن إخـوة   «الجوازات معتذراً عن التأخير بابتسامة قائلا       
ر، ولكـن   يعاودني الحنين لزيـارة مـص     «يقول أبو محمد الذي يضيف      » مغمور

 . »التأشيرة أصبحت أصعب على السوداني من الحصول على تأشيرة لأميركـا          
  وأنا في المقابل أقول إن السودان بالنسبة للمصريين أصبح صـعب الوصـول             

أبناء وادي النيل الواحـد     . إليه، بسبب الطرق أو بسبب الحصول على تأشيرة       
حتـة  «ر والـسودان    فرقت بينهم السياسة والواقع على الأرض، ولم تعد مص        

  بعد ولكن ما زالت الفرصة سانحة لإنقاذ » مليون حتة«، وليس أيضا »دةـواح
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زميلي الصحفي السوداني زين أسأله عن الطـرق البريـة بـين مـصر              . ذلك
  والسودان ليؤكد لي ما أعرفه من أنه ليس هناك طريق بري يـربط البلـدين،               

تين عبر ر النيل تحمـل      ليس هناك خط سكك حديدية، ليس هناك سوى عبار        
فقراء البلدين في رحلة صعبة بين أسوان ووادي حلفا، وهي تصل أسوان مـرة              
كل اسبوع غير كاملة العدد بعد فرض تأشيرة الـدخول بـين البلـدين عـام       

، وليس هناك طريق بري سوى ذلك الطريق عبر حلايب وشلاتين، وهو            ١٩٩٥
   نـاطق المعنيـة وعـبره تـتم        طريق وعر وصعب يحتاج إلى دليل من خبراء الم        

    عمليات ريب السلاح والمخدرات أو خروج الهـاربين، والـذي مـا كـان              
ليوجد لولا المشكلات التي ثارت بين البلدين في وقت ما حول هـذه المنطقـة،          
 ويبقى فقط طريق الجو مع ارتفاع كلفته وصعوبة الحصول على التأشـيرة مـن              

   علومات مفاجأة بالنـسبة للكـثيرين، ولكنـها        قد تكون هذه الم   . كلا الطرفين 
واقع، فالبلدان اللذان كانا بلداً واحداً يوماً ما لا يملكان خطاً بريـاً أو قطـاراً                
يربط بينهما، رغم كل المراحل التي مرا ا باسم التكامل والتعـاون والوحـدة            

    مـرة أخـرى لا مجـال لنجـاح         . والاتحاد والتنسيق وسم ما شئت من اسماء      
سياسي إذا غابت المصلحة، مصلحة الشعوب وارتباطها، وإدراك ذلك متـأخراً           

  .أفضل كثيراً من عدم إدراكه أو تجاهله على الإطلاق
  

  

  

*�*�*�*  

o b e i k a n d l . c o m



� �٧٩

EPD< <

^{{{{é{f{é{{Öæ<†{{{{{{{{{{{{{{’Ú< <
، ولم يكن   ١٩٩٠كانت الطائرة متجهة إلى طرابلس، وكان الوقت اية عام          

  لكويت سوى أسابيع قليلة، وتحولت القـاهرة وقتـها   قد مر على غزو العراق ل   
   كانـت علـى    . إلى ميدان صحفي رئيسي يضم صحفيين من كل بقاع الأرض         

   متن تلك الطائرة مجموعة كبيرة منها مـدعوون في مـؤتمر صـحفي للعقيـد               
 ـ         . القذافي        ى ـوجاء مقعدي إلى جانب أحمد قذاف الدم، وكانـت المـرة الأول

ته فيها، فقد قرأت اسمه عدة مرات أيام الـسادات مقرونـاً دائمـاً              التي التقي 
بمحاولات تخريبية مدعاة، وبدأت معه حواراً امتد طيلة الرحلة، واكتشفت فيـه         
سياسياً من الطراز الرفيع، مؤمناً بأفكاره ويصارح ا حتى لو كانـت مغـايرة              

    .  الأخـرى ومحاججتـها    للاتجاه العام، قادراً على الحوار ومتفتحاً لقبول الآراء       
 ولم أتمكن من منع نفسي وقتها، أن أسأله عن قصة الأعمـال التخريبيـة الـتي                

  .»فتشني«: نسبت إليه في السبعينات، وكانت إجابته ضحكة عالية قائلا

العلاقات المصرية ـ الليبية شهدت في مرحلة ايـة الثمانينيـات وبدايـة     
  عمقها، والأهم من ذلـك قـدرا علـى         التسعينيات نقلة هائلة في مستواها و     

  تفادي المشكلات وحلها، وقدرا أيضاً على التطور في وجه مقاومـة واضـحة       
  من أطراف خارجية وداخلية أيضاً، تلك الفترة المزدهرة كان وجـود قـذاف             
الدم كمسؤول عن هذا الملف المهم، ملف العلاقات المصرية ـ الليبيـة سـببا    

   كن في تلك الفترة من أن يمتلـك شـبكة مـن العلاقـات              وقد تم . رئيسيا فيها 
 الرسمية والشعبية فاقت التصور، واستغل هذه الشبكة الواسعة لهدف أساسـي           

     ؤولاً ـونه مسـبب كـهو دفع وتطوير هذه العلاقات، وكان ذلك لا يأتي بس
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   ـ رسمياً عن هذه العلاقات، لكنه كان يأتي نابعاً عن قناعة حقيقيـة وإيمـان    
    أؤكد صدقه ـ بأهمية هذه العلاقات وحتمية تطويرها ودفعهـا للأمـام مـن     

  . أجل صالح الشعبين، بل الشعب الواحد كما يعتقد

وكان يتهم من الكثيرين بأنه مصري الهوى وهو لم ينف ذلك، وفاخر دائمـاً             
  .بوجود قطاع من عائلته يقطنون غرب مصر

   و الذي دفعه دومـاً للتـدخل في كـل          هذا الإيمان بأهمية هذه العلاقات ه     
كبيرة وصغيرة تتعلق ا، ولم يكن غريباً أن يتدخل مرات عديـدة، حـضرت              
  بعضها، من أجل حقوق عامل مصري بسيط تاه في ليبيـا أو طالـب لـيبي في                 

  .مأزق بالقاهرة

في منتصف التسعينات ترك قذاف الدم ملف العلاقات الليبية ـ المـصرية،   
 ضجة افتعلها البعض، وعلى الرغم من ذلـك، لم يتراجـع            وصاحبت خروجه 

اهتمامه لحظة في البحث دوماً عن أساليب لدفع هذه العلاقات وتطويرهـا، أو             
 نزع فتيل أية مشكلة يمكن أن تتسبب في تفجير هذه العلاقـة الـتي تعرضـت             

  .للكثير من العواصف ومحاولات إعاقتها

 رتبطة ـذه العلاقـات وبـدور       استحضرت العديد من الصور والمواقف الم     
    قذاف الدم فيها، عندما علمت ، أن الرئيس مبارك والعقيـد القـذافي اتفقـا               
على تسمية قذاف الدم كمنسق عام للعلاقات المصرية ـ الليبية، واستبـشرت   
  خيراً بأن هذا الاختيار المصري ـ الليبي، سوف يكـون عنـصراً أساسـياً في     

     عها للوصول إلى المستوى المفتـرض لهـا أن تـصل           تطوير هذه العلاقات ودف   
اليه، فلم يعد هناك من مخرج سوى إيجاد صيغة مصلحية تجمع بـين الـشعوب               
  المتجاورة، وأظن أن المصريين والليبيين أكثر تأهلاً لمثل هذا الارتبـاط، خاصـة             

 ـ           ة مع وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين، وتوفر عناصر مؤمنة وفاعل
  .مثل قذاف الدم
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هذه إحدى التعبيرات الليبية الدارجة ـ إن لم تكن الأشهر ـ   » االله غالب«

     ظل هذا التعبير حاضـراً أمـامي منـذ      . وأظنها كذلك في بلدان المغرب العربي     
     كـل أسـلحة     أن أعلنت ليبيا أا قررت وبإرادا الحرة التخلص تمامـاً مـن           

الدمار الشامل المحظورة دولياً، والتخلص من كل المواد والمعـدات والـبرامج            
الخاصة بإنتاج هذه الأسلحة، وقبول الخضوع لمراقبة دوليـة، والتـزام ليبيـا             

  .بالاتفاقات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن

الاتفـاق  الإعلان الليبي كان مفاجئاً للجميع عدا الأشخاص المـشاركين في           
عليه، ولم تكن هناك مقدمات واضحة أو خطوات مسبقة تدل علـى الإعـلان              

  .»الجماهيرية«الذي تم، أي أنه أيضاً كان مفاجئاً حتى لليبيين أنفسهم في 

  ردود الفعل العربية الرسمية المعلنة كانت مرحبـة بـالقرار اللـيبي، وردود             
   الفعل الرسميـة غـير المعلنـة       الفعل الاعلامية والمعبرة في جزء منها عن ردود         

: أبدت مزيجاً من الشماتة، الاستغراب، الاستخفاف، والمفاجأة، الـبعض قـال          
لقـد قـدم    «والآخر قـال    . »هذا هو القذافي يفاجئنا دائماً بما هو غير متوقع        «

 لقـد رأى مـا حـدث       «وعبر صوت آخر ومتكرر     . »التنازل الأكبر بلا ثمن   
  ه، فبادر وتنازل قبل أن ينفذ فيـه مـا يخـشى       لصدام، وظن أن الدور جاء علي     

  .»منه
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         والحقيقة أن جزءاً مما سـبق صـحيح، وجـزءاً آخـر تعـبير عـن صـدمة                  
   المفاجأة، فالأكيد أن ما حدث في العراق وما حدث لـصدام حـسين أخـيرا               
ينبغي أن يضعه كل الحكام أمام أعينهم، ليس خشية من الأميركـيين، ولكـن              

ولكن الموقف الليبي الأخير وفقاً لمـا أعلـن مـن مختلـف             . عومخشية من ش  
الأطراف، هو وليد تسعة أشهر من المفاوضات، أي أن البداية كانت في الفتـرة          
  التي يتم فيها التمهيد لغزو العراق، وهذا يعـني أن الإدراك اللـيبي بالمخـاطر               

حـداث وقتـها   وقراءة الأ. القادمة بدأ قبل سقوط العراق، وقبل سقوط صدام      
  تؤكد على أن ما حدث كان سيحدث بالتأكيد، حتى رغم صراخ الـصارخين             

  . في محطات التلفزيون العربية

الإعلان الليبي الأخير ـ رغم واقعيته المريرة ـ إلا أنه إعلان واضح عـن     
   هزيمة دون معركة، تنازل مع الحفاظ على الحد الأدنى، وهـذا الحـد الـذي               

  .ع الليبيون فقط تحديدهوصف بالأدنى يستطي

اعلان الهزيمة من قبل ليبيا ليس بلا ثمن وفقاً للنظرة الليبية ـ وهـي نظـرة    
 تحمل منطقا ـ فبهذا الإعلان عن الانصياع للقانون الدولي ـ حتى لـو كـان     

لـسان حـال الليبـيين    . ظالماً ـ هو تجنيب لليبيا من السقوط في الفخ العراقي 
ماذا يمكن لنا أن نفعـل في حـال ضـرب قـدراتنا             المقتنعين بما حدث يقول،     

  العسكرية؟ هل يمكن لنا أن نقف أمام هجوم طـائرات إسـرائيلية مـثلاً لـو                
 عاماً ولا نملـك     ١٥تحركت لتدك تلك المواقع ونحن نعاني من آثار حصار دام           

    بالتالي إمكانية الدفاع عما نملك؟ ماذا كان سيفعل العرب لـو حـدث هـذا؟            
   القدرة على وقف مثل ذلك الاعتداء لو حدث؟هل يملكون
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استمرار ليبيا في برنامج التسلح ـ الذي كان غير معلن ـ يبـدو أنـه بـات      
مستحيلاً في ظل الظروف الدولية الراهنة، والشكر لأسامة بـن لادن وصـدام        
حسين ـ فقد بات الحصار والتدقيق حول تحركات المواد والعلمـاء المـرتبطين    

    محل متابعة ومحاولات إجهـاض مـستمرة، وتم بالفعـل خـلال            ذه الصناعة   
 الفترة الماضية ضبط بعض الشحنات المرتبطة ذه البرامج، وفيما يبدو أيـضاً،            
وفي ظل النشاط الاستخباراتي المكثف وغير المسبوق خلال العامين الأخيريـن،           

ة تجعل من   فإن استمرار سرية أي برامج تسلح باتت شبه مستحيلة، وهذه الحال          
استمرار أي برامج تسلح غير متطابقة مع القانون الدولي ـ حتى لو كان ظالمـاً   

    إذا مـا طبقنـا عناصـر       . ـ يبدو مستحيلا، واستهدافها يبدو منطقياً ومتوقعاً      
دولة تملـك بـرامج تـسلح       : هذه المعادلة على ليبيا فإن الوضع يكون كالتالي       

مات عنها من خلال أجهـزة مخـابرات،        وبرامج نووية من المحتمل تسرب معلو     
  ويمكن أن تكون قد تعرضت لضغوط نتيجة للحالة الدولية الراهنة مما تـسبب             
في العجز عن إمكانية الاستمرار في هذه البرامج، إضافة إلى عدم قدرة الـدفاع              

هذه الأمور مجتمعة تؤدي بالـضرورة إلى اتخـاذ   . عنها في حال تعرضها للهجوم 
    حتى لو بدا الأمر محاولة لإنقاذ ما يمكـن إنقـاذه،           . ر الذي اتخذ  قرار مثل القرا  

  .أو لنقل البحث عن بداية جديدة للعلاقات مع العالم الجديد

  إعلان ليبيا للهزيمة والانصياع للقانون الدولي من طرف واحد هـو إعـلان             
 عن واقع مرير، ليس معنى هذا أنني مع استمرار برامج التسلح النووي، ولكـن   
الانصياع العربي الكامل من الجميع دون استثناء في ظل وجود استثناء واحـد             
     لإسرائيل هو ما أقصده، فالعرب جميعاً منـصاعون مـن قبـل، وليبيـا هـي                

الواقع المرير الـذي نعيـشه تفاصـيله        . المنصاع الأخير، فمرحباً م في النادي     
       وة ـع هي أول خطـ الواقتراف ذاـاً، والاعـه نعيشها جميعـكثيرة، وملامح
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للتطور، والالتزام بالشرعية الدولية هو خطوة عاقلة، البناء التالي عليهـا هـو             
مواجهة الواقع الدولي الجديد فرادى هو طريق النهاية لهـذه          . الطريق الصحيح 

  علـى أسـس مـصالح      » النـادي «الأمة، والتنسيق وبناء العلاقة بين أطراف       
    ق حالة من الارتباط النفعـي المتبـادل هـو الطريـق            الشعوب ورغباا وخل  

إلى ناد يشكل رقمـاً في المعادلـة   » المنصاعين«من نادي  » النادي«لتحويل هذا   
  .الدولية القادمة

      في ظل الظروف الضاغطة، اجتهدت ليبيا بقرارهـا الـذي يـدمرها تـدميراً،          
   ينتقدون ليبيـا مـاذا     ومع هذا الاجتهاد فإن السؤال يظل مطروحا على الذين          

  .هم مقدمون من بدائل؟ والإجابة ليست بعسيرة

  رد الفعل الذي لم أذكره هو رد الفعل على مـستوى قطـاع مـن النـاس في                  
الشارع الذين ليسوا مسؤولين ولا إعلاميين، وهو رد فعل ساخط نـاقم علـى             

 ـ                  سية الموقف الليبي الأخير، وهو أيضاً موقف مفهـوم في ظـل التركيبـة النف
   العربية التي تعاني من الإحساس بالهزيمة وتبحث عـن أي شـخص أو طـرف               

     ، وكانوا يظنـون أن ليبيـا       »عينك حمراء «ويقول له   » الغول«يمكن أن يواجه    
ما زالت تقول ذلك، ولكن أدركت ليبيا أن الغول أقوى من أن يواجـه، وأن               

  ة أسلم وأكثـر أمنـا حـتى لا         مصادقة الغول ذي العين الحمراء في هذه المرحل       
  .»حفرة«تخرج لافتة النهاية من 
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قبل النـوم، ذات    » حدوتة«وأنا أقص لابنتي ذات الأعوام الستة حكاية أو         

           ليلة من ليالينا الأخيرة، وجـدتني أتوقـف أمـام قـصة أظـن أننـا جميعـاً                  
   ناها محكية لنا من أهلنا، أو حكيناها نحن لأولادنا، وهـي قـصة الـثيران                سمع

       الثلاثة مختلفى الألوان، الأسود والأبيض والأحمر، والتي حـار معهـا الأسـد             
 أو الذئب ـ لا أدري، ولم يتمكن أبداً من القضاء عليهم مجـتمعين، ولم يكـن    

      لوان لينفـرد ـم ثـوراً ثـوراً،         أمامه إلا ان يفرق بينهم مستغلا اختلاف الأ       
 وبدأ بالأبيض وانتهى بالأسود الذي قال قولته المشهورة، وهو تحـت أنيـاب             
الأسد أو الذئب ـ ليس مهماً ـ تلك المقولة التي أصبحت تراثـاً حيوانيـاً أو     

قتلت يوم قتل الثـور  «إنسانياً ـ لا يهم أيضاً، طالما أا صحيحة ـ عندما قال   
  .ولكنه كان إدراكاً متأخراً» الأبيض

حكيت لكم الحكاية ولم أذكر لماذا توقفت أمامها في هذه الأيـام بالـذات،              
تسربت من بعض المسؤولين العرب خلال الفترة الأخيرة، سواء في أحـاديثهم            
     الخاصة أو من خلال بعض إدارام أن رسـائل أبلغـت لهـم بـأم سـوف                 

  قدر المناسب مـن التعـاون مـع التوجـه أو           يكونون في مأمن إذا ما أبدوا ال      
التحرك، أو التصور، الأميركي في المرحلة القادمة، وتزامن هذا مع قـدر مـن              
التباعد، أو عدم الرغبة في إيجاد مساحة من الحوار أو التنسيق بـين الأطـراف               
  العربية المختلفة، إما بمنطق الشك، أو بمنطق البحث عـن الحـل المنفـرد، أو               

  دى ـ المتميزة مع الشريك الخارجي، وبدا ان هذا التنسيق الغائب مرده لالعلاقة
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  بعض الأطراف رغبة في النجاة، أو هكذا يعتقدون كما اعتقد الثـور الأسـود              
  .منذ البداية

 ليس المقصود هنا الحديث عن تنسيق للمواجهة بمفهومها التصادمي، ولكـن           
فـاهم للوصـول إلى قواعـد    ما أقصده هنا هو التنسيق بغرض التـدارس والت    

 مشتركة، إلى تفاهم متبادل، إلى تصور مـشترك لتحديـد وتقـسيم أدوار في              
  .مواجهة القادم والذي يبدو أنه قريب

ليس كل ما يقدمه الأسد أو الذئب الأميركي كله شراً، وليس أيـضاً كلـه       
 ـ                ا إلى  قدراً محتوماً، والتعامل بمنطق الثور الأسود في هذه الحالة سوف ينتـهي بن

     أن يتحول كل ما يقدمه الأسد أو الذئب الأميركي إلى شر حـتى لـو كانـت              
   به عناصر إيجابية، وأن نتحول نحن إلى كائنات يعبث ـا أسـياد الأولـيمبي               
كيفما يشاؤون كما يحدث في الأساطير الإغريقية، فلا نملك مـن أقـدارنا إلا              

  .البكاء علينا وعليها

   ـ وهو موجود ـ من الحالة الـصعبة الـتي نواجههـا      البحث عن الإيجابي
الآن، والقدرة على الاستفادة ـ أو على الأقل التجاوز بأقل قدر من الخـسائر   

 ـ                  ها في  ــ من هذه الحالة لن يتأتى، إلا إذا أدركت كل الأطراف العربيـة أن
قارب واحد، ولن ينجو كل طرف إذا ما قرر أن يقتطع منفـرداً جـزءاً مـن                 

  قارب ظناً منه أنه بذلك سوف يكون من النـاجين، بـل إن الحفـاظ علـى                 ال
القارب متماسكاً سوف يكون الوسيلة للفهم والاستفادة والتجـاوز، ولنـا في            

  .الثور الأسود عبرة
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هل مـن   : في نقاش مع أصدقاء حول الوضع العربي طرحت سؤالاً افتراضياً         

رب بين دولة عربية وأخرى؟ وكانت الإجابة حاسمة بنعم، فـبين           الممكن تخيل ح  
كل الأطراف العربية من الخلافات والاختلافات ماهو مرشح لأن يتطور ـ أو  

وأعقبت . يطورـ لأسباب مختلفة داخلية وخارجية ـ ليتحول إلى سبب للتراع 
    » هل يمكن تصور حرب بـين فرنـسا وألمانيـا مـثلاً؟           «: سؤالي بسؤال آخر  

  .»لا«وكانت الإجابة قاطعة بـ

 توقفت متسائلاً حول مغزى الإجابتين، الدول العربية الـتي تمتلـك مـن             
مقومات التقارب والتوحد، سواء على مستوى اللغة أو الثقافة تمتلـك في ذات             
الوقت مقومات الاختلاف القادر على التطور إلى ما هو أبعـد مـن اخـتلاف        

ثل ألمانيا وفرنسا اللتين مرتا بتجربـة حـرب         ، في حين أن دولتين م     (!)الرؤى  
    واحتلال قاسية مازال شهودها على قيـد الحيـاة، إضـافة إلى الاختلافـات              
 الثقافية واللغوية، لا يمكن تخيل وقوع حرب بينهما، ولا أقـصد هنـا ألمانيـا               

  .وفرنسا تحديداً، ولكن يمكن تطبيق المثال على أي دولتين أخريين مماثلتين

في ذلك ببساطة يعود إلى أن تلك الدول وصـلت في علاقاـا إلى              السبب  
مرحلة لم تعد تمتلك فيها ترف تطوير خلافاا إلى ما يضر شـعوا، ذلـك أن                
المصالح بين هذه الدول تجاوزت منذ فترة مصالح النظم السياسية وتخطتـها إلى             

اسـي لا   ارتباط مصالح الشعوب المكونة لهذه الدول، لذلك فإن أي خلاف سي          
  يمكن أن يتطور إلى شكل أو مستوى يمكن أن يسيء ويضر بمـصالح شـعوب               

  .هذه الدول

بتطبيق هذا على الدول العربية، نجد أن إرادة النظم السياسية هي الأعلـى             
  أثيرا، وغني عن الذكر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة ـ بل على ـر تـوالأكث
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 الدول تأثيراً يذكر في تحديـد إرادة         أن لشعوب هذه   -المطلق في معظم الأحيان   
إضافة إلى ذلك، وهو العنصر الأهم، فـإن ارتبـاط مـصالح            . نظمها السياسية 

شعوب هذه الدول العربية هو ارتباط ضعيف شديد الوهن إن لم يكـن غائبـاً               
  .بشكل تام

الحديث عن الارتباط المصلحي بين الشعوب العربية ليس الغرض الرئيـسي           
 دون تطور التراعات، ولكن أتصور أن طرح مفهـوم ارتبـاط            منه هو الحيلولة  

مصالح الشعوب العربية هو البديل الوحيد المطروح الآن لأي شعارات عجزنـا            
   بل وتتجـاوز ذلـك إلى مـستوى        . عن تحقيقها تتعلق بمفاهيم الوحدة العربية     

   الأمن القومي العربي المشترك، فلا أظن أن هناك فرصة للحـديث عـن هـذا               
  .»مشتركة«لو لم تكن هناك مصالح » المشترك«لأمن ا

اعتدنا لعشرات السنين أن نطرح تـصورات منقوصـة لمفـاهيم الوحـدة             
 والتقارب، وكان الانتقاص الرئيسي فيها هو غياب مفهوم المـصلحة، وظلـت            
هذه الشعارات تراوح مكاا في أوساط النخبة السياسية، وتوظف مـن أجـل             

نظر لهذه النخب، وعلى المستوى الشعبي ظلـت تلـك          مصالح قصيرة الأمد وال   
 المفاهيم في حدود المشاعر العاطفية غير الناضجة، ولم تعمل النخب الـسياسية             

ـ بوعي أو بدون وعي ـ التي تمتلك إمكانيات الفعل علـى تطـوير هـذه     `
    الشعارات وتلك المشاعر وتترجمها إلى مصالح مشتركة، حـتى وصـلنا إلى مـا      

  . الآننحن عليه

      والآن، ونحن جميعاً لانجد خلف ظهورنـا إلا حائطـاً لا نعـرف حـدوده،               
ليس أمام تلك الإدارات السياسية العربية إلا أن تصلح مـن خطـأ عـشرات               
السنين ـ بقصد أو بدون قصد ـ وأن تعيد النظر في مفاهيم تلك الـشعارات    

النظم ـ الحركة نحو  التي استغلت في غير ما تحوي من معان، وأن تبدأ ـ تلك  
     خلق حالة من ارتباط المصالح الشعبية العربية، والتي هـي الـضمان الوحيـد              

  .لأن نجد خلفنا وأمامنا بديلاً غير الحائط

o b e i k a n d l . c o m



� �٨٩

ê‰^éŠÖ]<ð^Ò„Ö]< <

   بعد ظهر أحد الأيام عاد ابني الأكبر ـ ستة أعوام وقتها ـ ومعـه رسـالة     
تلاميذ المدرسة بعـد عـدة أيـام        من المدرسة تفيد بأن مظاهرة سوف يقوم ا         

يطالبون فيها بتخصيص شرطي مرور أمام باب المدرسة كل صباح، لأن أحـد             
 وحثت الرسالة الأهـالي علـى المـشاركة في         . زملائهم كادت تدهسه سيارة   

  .المظاهرة دعماً لأولادهم

     في اليوم المخصص، وفي الثامنة صباحاً كـان أطفـال المدرسـة في الحـي               
 لندن متجمعين يحملون لافتات يطالبون فيهـا بمطلبـهم، ويـرافقهم            الهادئ في 

انتـهت  . مدرسوهم وبعض الأهالي، وتحرسهم الشرطة في مسارهم المحدد سلفاً        
المظاهرة، وبعد أيام كان هناك شرطي أمام مـدخل المدرسـة تنفيـذاً لمطلـب           

  .المتظاهرين من الأطفال

ني وأنا أتابع مـا يحـدث في        تذكرت هذه المظاهرة التي شاركت فيها مع اب       
الشارع العربي من مظاهرات، ومن رد فعل حكومي على هذه الجمـوع الـتي              

. تحركت بشكل عفوي، وبإحساس ضاغط وخانق بالألم والإحبـاط والغـضب     
وللمفارقة فرد الفعل هذا الذي اتسم بقدر ملحوظ ومرفـوض مـن العـصبية       

    الـوطن مـن المتظـاهرين      والعنف، وصل إلى حد القتل في بعض الدول لأبناء          
على يد أبناء الوطن من رجال الأمن وتوقف عند حد الاعتـداء بالعـصي في               

  .البعض الآخر، ووصل إلى حد الاعتقال والحبس في البعض الثالث

   التظاهر ثقافة وتربية، والتعامل مع الجمـوع الغاضـبة عـن حـق ذكـاء               
      تـدوا علـى حـق      لذلك لا أجد أمـامي إلا أن أديـن الـذين اع           . وسياسة

   و كان هذا التعبير متجاوزاً في ـن غضبهم حتى لـبروا عـالمتظاهرين في أن يع
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   هذا التجاوز من قبل بعض المتظـاهرين والمتمثـل في الاعتـداء      . بعض الأحيان 
    على بعض المنشآت العامة أو الأملاك الخاصة، هـو أمـر منتقـد ومرفـوض،       

 ـ       ولكن يتحمل الجزء الأكبر من        هؤلاء ـمسؤوليته تلك الأنظمة التي لم تعـط ل
الفرصة طيلة عشرات الأعوام الماضية لأن يمارسوا هذا الحق بشكل منظم، بـل             
ظل هذا الحق مجرماً ويصل إلى حد التخوين في بعض الأحيـان ـ إن لم يكـن    
  معظمها ـ والآن عندما يخرج هؤلاء ووقودهم الغضب والإحـساس بالمهانـة    

  نفسها في ورطة، فموقف الشارع تتفهمه بعـض الأنظمـة، بـل             تجد الأنظمة 
تتعاطف معه، فقد أصبحت في ذات الخندق نفسه لأول مرة ـ لكن في الوقت  

وبدلاً مـن   . نفسه تعجز أجهزة هذه الأنظمة أو مستشاروها عن فهم هذا التغير          
أن تتعامل مع غضب الشارع المشروع بذكاء تتصرف معه بقدر لا يحـسدون             

 من عدم الكياسة وبأبعد قدر ممكن عما يمكـن أن يوصـف بأنـه ذكـاء       عليه  
  .سياسي

    تقف مسألة القتل للمتظاهرين، واعتقـالهم، وترهيبـهم كعـائق إضـافي،            
   وعامل يساعد ويعمق الهوة بين الجماهير وأنظمتها التي بات بعـضها يـشكل             

 يقول ما نواجهـه     عبئاً نفسياً وسياسياً على هذه الجماهير، ولسان حال الشارع        
    » مـش ناقـصين   «من إحباط وإهانة مما يحدث اليـوم أكثـر مـن كـاف، و             

سلوكيات بعض أجهزة الأنظمة التي تظن أا تخـدم أنظمتـها بالمزيـد مـن               
الإجراءات التي يعتقدون أا تحمي، لكنها في الواقع لا تفعل إلا مزيـداً مـن               

  .الفجوة بديلاً عن التوحد

ذكاء السياسي في تعامل الأنظمـة مـع الجمـاهير          أردت أن أكتب عن ال    
     الغاضبة، فوجدتني أكتب عن الغباء في التعامل، لهذا قد يكون مـن الأفـضل              

  .أن أغير عنوان المقال

  
  

  

o b e i k a n d l . c o m



� �٩١

  

ê‰^éŠÖ]<Ôéi^Ú‡çÓÖ]< <
  تشهد جراحات التجميل في العالم هذه الأيام ثورة حقيقية، فقـد أصـبحنا             

 وسيدات اتمع ـ وبعضا لا بأس بـه مـن    الآن نشاهد جداتنا من الفنانات 
. رجاله ـ وهم في مظهر يشعرنا بالشيخوخة نحن من نمر بمرحلة أواسط العمـر  

ـ بمعنى إعادة الشباب ـ  » الشبشبة«ولكن يظل السؤال، هل تنجح عمليات 
     وهل يتجاوز نجاح هذه العمليات المظهر أم أا تـستطيع أن تتجـاوز إلى مـا                

ذا التساؤل أنا أتجـاوز الحـديث عـن         . ك إلى الجوهر ذاته   هو أعمق من ذل   
   عمليات التجميل البشرية وأدخل مباشرة إلى عمليات التجميـل الـسياسية،           
وهو الأمر الذي تسعى إليه عديد من أنظمة العالم في هذه المرحلة، ومـن بينـها    

لآن مـن   هل ما تسعى إليه هذه الأنظمـة ا       . عدد لا بأس به من أنظمتنا المصونة      
عمليات تجميل شكلية في المظهر الخارجي لهياكلها السياسية هـو أمـر كـاف              
     لتجنب القدر المحتوم، وهذا القدر المحتوم ليس بالضرورة أن يكـون خارجيـاً             

هل هذا القدر الـسطحي     . أو أميركياً، ولكن الاحتمال الأكبر أنه قدر داخلي       
 ـ       ن إطالـة عمـر الـشباب أو    الشكلي من التغيير سوف يمكن هذه الأنظمة م

  استعادته؟

    داعبتني هذه الفكرة بعد حوار دار بـيني وبـين أحـد كبـار المـسؤولين                
 العراقيين في حكومة سابقة، لا أملك الحق في ذكر اسمه لأني وعدته بـألا أشـير       

تحدث الرجل عن المحاولات المتكررة التي حـاول تمريرهـا إلى           . إليه بأي شكل  
سابقة في العراق من أجل إحداث بعـض مـن التغـييرات            أساطين الحكومة ال  

السياسية، وأشار في ذلك إلى أن هذا هو بعض مما أشار به عليـه بعـض مـن                  
المعارضين العراقيين في الخارج، مطالبين الحكومة العراقية الـسابقة باسـتخدام           

   السياسي، أي القيام بـبعض عمليـات التجميـل كتخفيـف           » الكوزماتيك«
  ودة، ـوات المعارضة بالعـة الفرصة لبعض الأصـ الناس، وإتاحط علىـالضغ
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 وممارسة بعض الأنشطة السياسية التي تعطي الانطبـاع بالحريـة الـسياسية في             
 ولكـن  . الوقت الذي لا تغير فيه جوهرياً من طبيعة النظام وسيطرته وسـطوته           
 ـ            سغ هـذا   كما يبدو، وكما أكد لي السياسي العراقي أن النظام السابق لم يست

    المفهوم التجميلي، وفضل البقاء محافظاً غير مـؤمن بتغـيير المظهـر بعمليـات        
تجميل لا تتفق وقناعاته وقدراته على الاستمرار والسيطرة والمواجهة بـدون أي            

  وهكذا سقط النظام بوجهه الحقيقي دون تجميل، وأظـن أنـه           . عمليات تجميل 
ان ساقطا بالتأكيد ولـيس بالـضرورة    حتى لو قام بتلك العمليات التجميلية لك      

  .نتيجة عوامل خارجية أو حتى داخلية

 وأعود للتساؤل، هل في هذه المرحلة يمكن لعمليات التجميـل الـسياسية،            
مهما امتلكت من تقنية حديثة وقدرة على إعطاء انطباعات كاذبـة، أن تنقـذ              

   مـن   أنظمة شاخت سياسياً وفقدت بشرا القدرة حتى علـى تحمـل المزيـد            
  عمليات الشد أو الحقن، أم أن الحل هو معالجـة حقيقيـة للجـسد المـريض                

  !والبحث بجدية عن أساليب تعيد لجسد وعقل وروح اتمع شبابه ونضارته

 ما شهده العالم خلال الأشهر الأخيرة، وما أدركته الشعوب مـن حقـائق              
  لأولى، كـل هـذا   محيطة ا، وما استشعرته الأنظمة من مخاطر حقيقية للمـرة ا  

       يجعلنا جميعاً حكاماً ومحكومين في قارب واحد، والعواصف الآتيـة لـن تميـز              
 بين ركاب القارب، لذلك ليس هناك من طريق إلا التوحـد والبحـث عـن               
أسلوب جديد، وطرق مبتكرة وجادة لتحديث القارب المشترك وإعادة الشباب          

    أمـا الإصـرار علـى      .  إلى المـستقبل   إليه ليتمكن من الإبحار بنا إلى الأمـام،       
استمرار الوضع الحالي مع إنجاز بعض عمليات التجميل الشكلية فلـن يجـدي،    

  .وثمنها أغلى مما نحتمل جميعاً

 لن تفلح عمليات التجميل في إصلاح ما أفسده الزمن، حـتى لـو سـعد               
  أجدادنا وجداتنا بوجوههم الشابة بينما لا يملكـون القـدرة علـى الـركض              

    .بأجساد عليلة
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 بين فترة وأخرى يعود لي ابني بنكته يحكيها لي ضـاحكاً، آخرهـا قـصيرة               

  .»فيه حد بيراقبنا: واحد أعمى قال لواحد أطرش«: سريعة تقول

استحضرت هذه النكتة وأنا أحضر إحدى الندوات المملـة، فابتـسمت ثم            
  اب تراجـع المـشاركة الـسياسية،       عدت إلى ما يدور في الندوة عـن أسـب         

فاسترجعت النكته مرة أخرى، ووجدت أا تفسر إلى حد كبير شكل علاقـة             
  معظم أنظمتنا مع شعوا ـ التي هي نحن ـ التي هي أقرب إلى تلـك المحاولـة     
من التواصل بين أعمى وأطرش، وهي محاولة لا تثير إلا الـضحك في أفـضل               

  .لإفاقةالأحوال، أو الأسى في حالة ا

  وتوضيحا لما أقصد، فإن أنظمتنا اختارت، أو فرض عليهـا، أو هـذا هـو               
       حالها، حالة العمى، المتمثلة في عدم رؤيـة حقيقـة الأشـياء، وعـدم رؤيـة                
  شعوا واحتياجاا الحقيقية، سواء كانت هـذه الاحتياجـات اقتـصادية أو            

 الخالي بينها ـ أي الأنظمـة   سياسية أو اجتماعية، وخلقت مساحة أشبه بالربع 
  .ـ وبين شعوا

عـدم  .. وفي المقابل فإن الشعوب من جانبها قد أصيبت بحالة من الطـرش           
القدرة على سماع صوت أنظمتها أو التواصل معها، وهذه الحالة مـن الطـرش             
  يمكن أيضاً تصنيفها إلى حالين، طرش اختياري، وآخـر عـضوي ومرضـي،             

  لو بدأت الشعوب هذه الحالة من الصمم الاختيـاري         والأمر الأكيد أنه، حتى     
ـ فإنه بالتأكيد يتحول فيما بعد إلى حالة مرضـية عـضوية            » التطارش«ـ أو   

  .جبرية، تؤدي بالضرورة إلى استحالة في التواصل
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      حالة العمى التي تصيب الأنظمة لا تقـف فقـط عنـد تجاهـل شـعوا،                
    لى تحديـد المخـاطر القادمـة، حـتى إذا          ولكنها تتجاوزها إلى عدم القدرة ع     

تمكنت من تحديد هذه المخاطر، فإا بالتأكيد لن تكون قـادرة علـى توصـيل     
   احساسها بالخطر إلى شعوا التي ترفض أن تسمع، ولكنها قادرة علـى رؤيـة              
    أن أنظمتها لا ترى ولا تريد أن ترى، فكيف تثق فيمن لا يراهـا أو لا يريـد                  

   ، حتى لو شاهدت الشفاه تتحرك متحدثة محذرة، فإن حكمهـا علـى             أن يراها 
   من لا يرى بأنه لن يستشعر الخطر القادم، أو لـن يـتمكن مـن أن يواجهـه                  
وحده، سيبدو ما ذكرت من قبل، وكأنه حالة من السفسطة أو مسائل المنطـق              
  الفارغة من المضمون، وقد يكون هذا صحيحاً، لكنه للأسف أقرب ما يكـون            

  ..إلى حالنا الذي هو أيضاً يدور في دائرة من الشعور المسيطر بالعدمية

جميعنا نمر بأزمة، أنظمة وشعوبا، حكاماً ومحكومين، والحديث طـويلاً عـن            
المشاركة دون السماح بممارستها بالفعل لن يفيد، ولن تفيد دعوات المواجهـة            

الة الاستهانة برغبات   المشتركة للخطر إلا إذا تخلت الحكومات والأنظمة عن ح        
 شعوا، وعن رؤية الاحتياجات الحقيقية لها، وعلى الجانب الآخر لـن يمكـن             
   تجاوز ذلك الخطر وعبور مرحلة الأزمة إلا إذا تخلـت الـشعوب عـن حالـة             
الغياب الاختياري، وتلك الحالة من الإضراب الصامت، وفعلت من مشاركتها          

وضوع الذي ينفي عنها تلك الحالـة       وحضورها، وفرضت اللغة والأسلوب والم    
    لسنا في حاجة إلى مبـادرات خارجيـة لعلاجنـا مـن          . من الطرش الاختياري  

العمى أو الطرش، نحن نملك ـ أنظمة وشعوباً ـ امكانية العلاج، إذا امتلكنـا    
  .الإرادة لذلك

  

* * * *  
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   المنـع لعبـد    سمحت إدارة سجن بارليني في جلاسجو بعد ثلاثة أيـام مـن             

الذي احتـوى   » الشرق الأوسط «الباسط المقرحي أن يطلع على عدد جريدة        
  حاولـت لقـاءه    . على لقائي به، وهو اللقاء الذي تم باعتباري صديقا للأسرة         

عقب ذلك، لكن نصحني بعض المحامين بتأجيل هذه الزيارة لأن ادارة الـسجن             
  .سط ضد قواعد السجنقد تكون متحفزة بسبب نشر اللقاء مع عبد البا

أتاني صوت عبد الباسط عبر الهاتف يشكرني على زيارة أسـرته، ومـا زال              
  يشكو وسيظل يشكو من الظلم الواقع عليه ويستخدم دائمـا عبارتـه الـتي              

عبارتـه  . كررها معي مرات عدة، وبالتأكيد يفعل هذا مع كل من يتحدث إليه           
  .»و الحكمإن جوهر المشكلة عندما يكون الخصم ه«: تقول

       ما زال عبد الباسط يأمل ويعمل من أجـل الوصـول إلى حـل لوضـعه                
الذي بات يواجهه، يعد حاليا للتقدم إلى لجنة مراجعة الأحكام البريطانية، يجتمع            
بشكل شبه يومي مع محاميه ومع موظفي القنصلية الليبية في جلاسجو، والـتي             

ولمـست أن  . ضية عبد الباسـط عملها الرئيسي ـ إن لم يكن الوحيد ـ هو ق  
  .وجود هؤلاء يشكل تخفيفا كبيرا على عبد الباسط

      قد يكون الحل قضائيا سواء بالتبرئة أو العفو هـو الاحتمـال الأبعـد، إلا               
أن الظروف الآن تبدو أكثر يؤا لحل سياسي في إطار التطورات المهمـة الـتي               

 علاقات الليبية الغربيـة بـشكل      تشهدها ساحة العلاقات الليبية الأمريكية، وال     
وهذا الحل يكمن في ما سبق أن طرحه نيلسون مانديلا مطلع هذا العـام              . عام
     لامية لقضاء ما ـط في سجنه وطالب بنقله إلى دولة إسـدما زار عبد الباسـعن
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تبقى له من عقوبة، وهو الاقتراح الذي قوبل برفض كامل وقتها من الـصحافة              
لي الضحايا، ولكن هذه المرة عندما طرح هذا الموضوع مـرة           الاسكتلندية وأها 

   أخرى عقب التوصل إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا فإن اسـتقباله            
  .لم يكن بالرفض المطلق، وإنما ساد قدر من الترقب لما ستسفر عنه الأيام

  بعـد   وعبد الباسط قال لي عبر الهاتف ان مدير السجن بادر بالحديث إليـه            
   نشر إمكانية نقله إلى سجن في بلد إسـلامي لينـصحه بـألا يـصدق كـلام                 
   الصحافة لأنه جزء من الاتفاق الذي تم، وكان رد عبد الباسـط لـه ـ كمـا     

  .ذكر لي ـ إنك لست صاحب القرار في بريطانيا

الأكيد ان السجون العربية لن تكون بمستوى سجن بارليني، وكمـا قـال             
  اب فإن عبد الباسط في بارليني يملك من الحقـوق مـا يحـسده         العديد من الكت  

عليها مواطنون عرب في بلادهم لا مسجونون، ولكن عبد الباسط يـرد علـى          
ذلك بقوله بأن كرامة الانسان هي الأهم هنا، يكفي ـ على حد قوله ـ أنه في   

  مـع  اي بلد اسلامي أو عربي فإن جو العداء سوف ينتفي، وامكانية التفـاهم              
     . الجو المحيط اعلى، اضافة إلى ان الأهل والأصدقاء سـوف يكونـون أقـرب             

  ان تكـون   «: كل هذه اضافات يراها ويفتقدها عبد الباسـط الـذي يقـول           
  .»مسجونا خارج بلدك فهذه عقوبة إضافية

ها مع نفسه ومـع     ــما زال عبد الباسط غارقا في تفاصيل قضيته ودراست        
 ة منه وبعيدة في ذات الوقت، وما زال يبحـث          ـ قريب محاميه، وما زالت عائلته   

رات عدة ويدفع ثمنا لسياسة هي أكبر منه ومن عائلته،          ـا م ـعن عدالة افتقده  
  ويأمل في أن تكون ذات السياسة هي الطريق الذي يخرج منه مـن بـارليني إلى           

  .أي بقعة ليس غريبا عنها
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لست أدري تماماً هل قصة الحاخام والخترير هي مـن قـصص الفولكلـور              
اليهودي أم أا من قصص ما قبل النـوم الـتي يحكيهـا الآبـاء والأمهـات                 

بغـض النظـر عـن      . الاسرائيليون لأطفالهم قبل النوم لهدف تربوي مستقبلي      
المصدر، فإن هذه القصة باختصار تقول إن رجلاً يهوديـاً صـالحاً ذهـب إلى               
الحاخام يشكو إليه من قسوة الحياة، حيث يعيش في حجرة صغيرة هو وزوجتـه     
وأطفاله الخمسة أو السبعة وأمه وأبوه في ظروف لا تطاق وحجرة مزدحمـة لا              
     يدخلها الهواء، سمع له الحاخام باهتمام ثم قدم لـه الحـل وهـو أن يـشتري                 

هودي دهشته من الحـل     أبدى الي . ختريراً ويضعه معه في الغرفة يشاركهم فيها      
    خترير؟، أكد له الحاخام ما قاله وشدد عليـه ألا يعـود إليـه قبـل                : متسائلا

  .همـاسبوع على مشاركة الخترير لهم حجرت

      مر أسبوع عاد بعدها اليهودي الصالح إلى الحاخام وهـو في حالـة يرثـى               
       بعـد   لها، سأله الحاخام عن أحوالـه فـشكا لـه إن أحوالـه باتـت أسـوأ                

    مشاركتهم الخترير برائحته وعفنه ومخلفاته داخل ذات الحجـرة، فقـال لـه             
  أخرج الخترير من الغرفة، وأبلغني غداً كيف أصبح حالك؟، : الحاخام 
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    وبالفعل حضر اليهودي الصالح إلى الحاخام في اليـوم التـالي بـشوشاً باسمـاً               
  . بكثيرالآن الأحوال أصبحت أفضل: وبادره بالقول 

 هذه هي السياسة الإسرائيلية باختصار، الضغط الشديد حتى تبدو العـودة           
  .إلى الأوضاع الأقل من الطبيعية انتصاراً وانجازاً يشعر به الطرف المقهور

وعلى نفس المستوى فإنه يمكن القول إن تحقيق السلام ليس مجـرد عمليـة              
       ولكنـها تعـبير عـن       أخلاقية أو إنسانية، حتى لو بدا الهدف منها كـذلك،         

توازن بين قوى ومصالح متصارعة ينبغي أن تحقق التوازن بين قـوى متواجهـة              
     أو مـا يـتم     «ومصالح متعارضة، ولو لم يتحقق هذا التـوازن فـإن الـسلام             

يصبح علاقة بين قهر قـوي وضـعيف، ومـع    » التوصل إليه تحت هذا المسمى   
ا كل يوم في ما اصطلح علـى اعتبـاره   الأسف هذا هو الواقع الذي نراه بأعينن      

سلاماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمعايير القوة والمصالح لا ينتج عنه بـأي            
حال قدر من التوازن بل خلل واضح يعبر عن نفسه في القبـول الاضـطراري               

  .بالضغط وما ينتج عنه بعد ذلك، تماماً كما حدث مع اليهودي والحاخام

الشيخ الأخيرة قريبة ودليل على ذلك، فها هـو مطمـح           وتجربة نتائج شرم    
      الفلسطينيين العودة إلى أوضاع ما قبـل الثـامن والعـشرين مـن سـبتمبر               

      ، أي العودة إلى الأوضـاع الـتي كانـت اصـلا سـبباً في تفجـر                 )أيلول(
الأحداث، بعد ان مارس عليهم الاسرائيليون كل أنواع الضغط علـى الأرض            

ضات، فبات هدفهم العودة إلى الحال التي كانوا عليها قبـل انـدلاع        وفي المفاو 
   الانتفاضة وبدء الضغط الإسرائيلي، ولم يحظوا في شرم الـشيخ إلا بأقـل ممـا               
     سعوا إليه، واعتبر البعض أن هذا يشكل نجاحاً، وهو أمـر يتنـاقض بالتأكيـد               

  .مع الشارع العربي

نتائجها الهزيلة بمفهوم الواقعية المريـرة،      نستطيع فهم القبول بشرم الشيخ ثم       
أو مرارة الأمر الواقع، رغم ذلك فإن السؤال المشروع بالتأكيد، هـل لنـا أن               
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      نقبل دوماً بالواقع المرير حتى لو بدا مرفوضاً، أم أنـه يحـق لنـا أحيانـاً أن                  
  .نتمرد على هذا الواقع أن نعلن ذلك على الأقل، عسى ان نتمكن من تغييره

أظن أن الخطأ الذي يمكن أن نقع فيه أن تتبنى مصر نتـائج شـرم الـشيخ                 
ها تخصها وتدافع عنها، في حين أا مجرد نتائج لمؤتمر عكـست نتائجـه              ـوكأن

موازين القوى بين أطراف الصراع، بذلت فيه مصر جهداً كـبيراً وملحوظـاً             
قـة اـا ـ أي    للوصول إلى الحد الأقصى المتاح من النتائج، ولكن تبقى الحقي

    النتائج ـ ما هي إلا تعبير عن علاقات القوى علـى الأرض، وبالتـالي فـإن     
مصر عندما تقدم هذه النتائج للقمة العربية فإنما تضعها أمام القمة بـين كـل                
  البدائل الأخرى المطروحة لاتخاذ الموقف الذي يأمل البـسطاء في الـشارع أن             

    ات الوقت قـابلاً أيـضاً للتطبيـق المـؤثر،          يأتي معبراً عنهم، وأن يكون في ذ      
ويصبح في هذا المقام أن نتذكر القاعدة السياسية ـ بل الحياتية ـ فإن شـروط    
   أي عقد لابد وأن تكون مضمونة للأطراف قبل البدء في تنفيـذ العقـد، فـلا                
يقدم طرف من الأطراف ما لديه مقدماً ثم يعتبر أن من حقه أن يحـصل علـى                 

  .الطرف الآخر تطوعاًاستجابة 

    وهذا هو المنطق الذي ينبغي أن يـسود شـكل العلاقـات العربيـة مـع                
  اسرائيل، وهو الأساس الذي يمكن أن يكون مقبولاً لقرارات القمـة العربيـة،             
    فلا نعطي بلا مقابل بل أن نجمد ونسحب ما أعطينـا مـن قبـل في علاقـات         

 لك من القوة على الأرض مـا تـنعكس         بعضنا مع إسرائيل حتى يمكن لنا أن نمت       
  على مائدة المفاوضات، وحتى لا نبقى دائماً في وضـع اليهـودي الـصالح في               

  .علاقته بالحاخام، حتى لا نتحول إلى جزء من الفولكلور اليهودي

  

* * * *  
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ة غريبة، قد تكون أهـم ملامحهـا الدهـشة          تصيب العرب هذه الأيام حال    

والعجب، فجأة، وفي وسط زخم شعبي بإحساس قوي عال، وإحساس مشترك           
بالخطر الذي يحيق بنا جميعاً كعرب، وتعاطف إيجابي ومـسؤول مـع انتفاضـة              
  الأقصى، وسط كل هذا وبشكل يثير الريبة، تتحول الدفة نسبياً وتبـدأ حالـة              

  .ة ـ العربيةمن حالات المواجهة العربي

أطراف تتهم، وأخرى ترد، وتتوإلى الأفعـال وردود الأفعـال، وللأسـف            
  .الشديد فقد كان للإعلام دور ملحوظ في هذه المسألة

  مواقف عدة خلال الأسابيع الماضية بدأت قبيل عقد القمة العربية الطارئـة            
في القاهرة طرحت تساؤلات مهمة وعلامات تعجب حول أسـلوب الخطـاب            

  .بي ـ العربيالعر

بدأت هذه المواقف في الأيام السابقة على قمة شرم الشيخ التي استـضافتها             
مصر قبل القمة العربية، ثم مع إلقاء العقيد القذافي مفاجأته بكـشف مـسودة              
مشروع قرارات القمة قبل انعقادها، ثم ماخرجت به القمة من نتائج، وما تبـع              

ذه المراحل كـان التـساؤل حـول        ذلك من بداية تراشق إعلامي، وفي كل ه       
  .أسلوب الخطاب السياسي والإعلامي العربي ـ العربي
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  عانينا جزءاً من الستينيات والسبعينيات مـن مـساوئ شـابت أسـلوب             
    الخطاب العربي في تلك الفترة، جعلته يستند إلى منطق التخـوين والاسـتهانة             

  ليلة بالبارحة تـساوت    ما أشبه ال  . من قبل أطراف عربية بأطراف عربية أخرى      
في ذلك معظم الأطراف في تلك الفترة، فإذا كان السادات قد وصف وقتـها              
   أحد الزعماء العرب بانون، وام آخر ببيع القـضية، فلـم يقـصر غالبيـة          
العرب في ذلك الوقت في اام السادات بالكثير أقله الخيانة، وكـان الإعـلام              

  .لهجماتالرسمي أداة مهمة في كل هذه ا

   هذه الأجواء الكئيبة كنا نظن أننا تخطيناها، ولكن في ما يبدو فـإن بعـضاً               
. من رواسب الماضي بدأت تطل برأسها حتى كادت تتسبب في أزمات جديـدة            

  فلم يكن مفهوماً استخدام مساوئ لغة خطاب الـسبعينات في الخـلاف مـع              
 الهجـوم الشخـصي    زعيم، أي زعيم عربي، لذا كان خارجاً عن السياق ذلك           

على القذافي في بعض الصحف المصرية لعدم مشاركته في القمـة بأسـلوب لم              
يختلف عن الأسلوب القديم، وكاد يتسبب ذلك في أزمة لولا حرص القيـادتين             

  .المصرية والليبية على احتواء الأزمة قبل تفاقمها

وعلى جانب آخر كان لتركيز بعض وسائل الإعلام العربية علـى مـشهد             
  هذا الاتجـاه   . رق العلم المصري وتمزيق صور الرئيس حسني مبارك أثر سيئ         ح

 إلى التركيز على المواقف المتطرفة وغير المتسقة مع الخط العام للموقف العـربي             
 من قبل بعض أجهزة الاعلام العربية كان له أثر سلبي لمـسناه خـلال الأيـام                

لك أن أطرافاً في بعض وسـائل  الماضية على العلاقات المصرية ـ الفلسطينية، ذ 
 الاعلام المصرية تلقت ما حدث لتبدأ مرة أخرى نفس المعزوفة الـتي شـابت              
 أجواء السبعينيات، وتجاوز الانتقاد موقف بعض الفلـسطينيين ـ الـذي هـو     

  .موقف سيىء بالفعل ـ لينسحب على الفلسطينيين جميعاً
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   وقف المـصري والـذين قـاموا       إذا ما تناولنا موقف الفلسطينيين المنتقدين للم      
بحرق العلم وتمزيق صور الرئيس المصري، فـإن الأجـدر ـم أن يتوجهـوا               
    بانتقادام هذه في الأساس إلى قيادم وليس إلى مصر الـتي يمكـن أن نقـول                
بثقة عن موقفها خلال العقد الماضي كله من القضية الفلسطينية، أـا مثلـت              

قف الفلسطيني، بل والحيلولة دون رضـوخ الطـرف         عنصراً مهماً في دعم المو    
الفلسطيني في بعض المراحل للضغوط التي تمارس عليه، وهو موقـف تعرضـت         
    مصر فيه طيلة الأعوام الماضية لانتقـادات حـادة مـن الولايـات المتحـدة               

 ، وأقرا ذلك الهجوم الذي تعرضت له مـصر والـرئيس مبـارك              الأميركية
ميركي بعد فشل اجتماعات كامب ديفيد، والتي لـولا         شخصياً من الطرف الأ   

الموقف المصري السعودي والمدعوم بموافقة عربية وإسلامية، الـداعم لموقـف           
عرفات التفاوضي والرافض لأي تنازلات في القدس، لولا هذا الموقـف لكـان      

  .الوضع الآن مختلفاً

 ـ     شارع العـربي  ما حدث في القمة العربية هو بالفعل أقل من طموحاتنا في ال
  كله من محيطه إلى خليجه، والموقف العربي رسمياً كان صـادماً لهـذا التوجـه               
  الشعبي العام وهذا التوقع المشروع من قبل المظـاهرات في شـوارع العـرب              
جميعها بكل طوائفهم، ولكن ـ وللأسف ـ فإن ماخرجت به القمة العربية هو   

لإمكانيـات العربيـة المتاحـة والإرادة       الحد الأقصى المتاح وفقاً للعلاقة بين ا      
     السياسية للأنظمة العربية، ولكن هذه القمة وضعت لبنـة غايـة في الأهميـة              
لبناء العمل العربي المشترك الذي يمكن أن يغير في معادلة الإمكانيـات والإرادة             
     السياسية، وهو الآن الذي كنا نتوقع أن تبدأ الأطـراف المختلفـة في البنـاء               

  .عليه وليس استخدامه كمعول للهدم

 عندما أخطأت ـ كما تعتقد ـ بعض وسائل الإعلام العربيـة في التركيـز     
على الموقف المتطرف من بعض الفلسطينيين تجاه مصر، ردت بعـض وسـائل             
الإعلام المصرية جوم ضار على كل ما هو فلسطيني ـ وهنا أخطـأت كمـا    
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جة الانزواء، وهو مـا يتنـاقض بـشكل    نعتقد أيضاً ـ وعادت لغة الفرقة وله 
   جوهري مع المصالح الاستراتيجية لمصر، بل ويتلاقى مع الأهـداف الرئيـسية            
  لأية قوى معادية للدور القومي لمصر، والتي في مقدمتـها عـزل مـصر عـن                

  .تفاعلات النظام العربي

ر وقد مرت العلاقات السياسية المصرية ـ العربية بمراحل مختلفة من التطـو  
كانت مؤشرات الوحدة والعمل المشترك فيها تتذبذب بين انـدماج وانحـسار            

   وقد صيغت هذه العلاقات في إطار حدود الدور الذي تلعبـه مـصر             . تدريجي
    . في الساحة العربية، وكذلك فعالية هذا الدور وتـأثيره في القـضايا المختلفـة             

أن يكون لهـا دور وثقـل       وقد أتاحت بعض العوامل الجغرافية والثقافية لمصر        
   فموقع مصر الجغرافي بـين كـل مـن         . سياسي وإعلامي داخل المنطقة العربية    

   البحر الأبيض والبحر الأحمر، فضلاً عن تجانس الحضارة المـصرية وانـدماجها            
مع الحضارة العربية، وما نتج عن ذلك من اندماج الثقافة المصرية مـع الثقافـة    

    ملين أثر واضح في تحديـد الـدور المـصري العـربي،            العربية، كان لهذين العا   
 والذي تأكد بوضوح من خلال التجربة القومية العربية التي بـرزت في فتـرة              

  .حكم عبد الناصر كحتمية جغرافية ثقافية أكثر من كوا أيدلوجية سياسية

      إذاً، فالنتيجة الطبيعية التي نخرج ا بعد هـذا التراشـق الإعلامـي هـو               
  .التأثير السلبي في ثوابت استراتيجية

 ـ             ها ـوعلى مستوى آخر، تتجاوز إحدى القنوات الفضائية العربية في أسلوب
 في تناول الأحداث من خلال بعض برامجها، ويختفي الخط الفاصـل بـين دور              
المذيع المحاور وصاحب الموقف، وتدار الحوارات من قواعد سياسـية ومواقـف           

    تيجة بعداً عن الموضوعية وإساءة إلى رمـوز ونظـم مـن            أيدلوجية، فتكون الن  
وكـذلك رد   . دون الوضع في الاعتبار تأثير ذلك على مجمل الوضع العربي كله          

  ذه القناة، والذي بدا مفهوماً وفي حدوده عندما ـالفعل المصري على موقف ه
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خرج وزير الإعلام المصري صفوت الشريف ليعبر عن غضب مشروع، ولكن           
    بعد تجاوز آخرون هذه الحدود المفهومة، وبدا الأمر وكأن هنـاك حالـة              في ما 

    من حالات الحرب المعلنة ضد القناة، وهو أمر لـن يـستفيد منـه إلا القنـاة                 
نفسها ذه الدعاية اانية، ولكن الأثر السلبي لكل ما يحـدث سـوف يبقـى         

  .حاضراً

   لحالة القلـق والتـوتر الـسائدة    الإعلام بين المثير والمضر ما سبق هو نماذج    
الآن على الساحة، وهو أمر في حاجة إلى وقفة مع النفس من قبـل القـائمين                

 ينبغي وضع مفـاهيم جديـدة وواضـحة        . والعاملين في وسائل الإعلام العربية    
لحدود المسؤولية الإعلامية، وحدود واضحة بين ما هو مثير إعلاميـاً ومـضر             

ضع قيود، ولكن المطلـوب هـو الالتـزام بالثوابـت           لا أطالب هنا بو   . قومياً
ما أقصده هـو عـدم      . والتضحية بالمكسب المهين إذا ما أثر على هذه الثوابت        

العمل على الدق على مناطق الاختلاف ـدف الوصـول ـا إلى مرحلـة               
  .الاختلاف

    أذكر أن اختلافاً في الطرح والمفاهيم بدا مـن خـلال كلمـتي الرئيـسين               
لأسد في القمة العربية، ولاحظت أن تركيز عدد من وسائل الإعـلام            مبارك وا 

العربية كان على محاولة البحث والتأكيد على وجود خلاف مصري ـ سوري  
والبناء على وجود هذا الخلاف، في حين أن ما حدث هو اخـتلاف صـحي في       
رؤى، حتى لو كان هذا الاختلاف في نقاط جوهرية، فإن طرحه بـشكل عـام               

هو المطلوب، وليس المطلوب استخدام هذا الاختلاف كوقـود لـزرع           وعلني  
 الخلاف بين نظامين، وهنا يكمن الفارق الذي ذكرتـه سـابقاً بـين الالتـزام               

   هذه القضية تحتاج بحـق إلى وقفـة وإعـادة تقيـيم            . بالثوابت والإغراء المهني  
    بشكل عملي وموضوعي، بشرط أن نتفق جميعـاً قبـل مناقـشته أن نـضع               

هامات العمالة والخيانة والتراجع والانبطاح وكل ما شابه من هذه الاامات           ـات
  .جانباً قبل أن نبدأ الحوار
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لست أدري تماماً ما هي العلاقة بين معايشة لحظة أو مرحلـة مهمـة مـن                

   يبـدو للوهلـة الأولى أن لا       . الـذاكرة التاريخ، وبين أغنية قديمة تتداعى من       
 وحتى أكون مختـصراً ومباشـراً مـن دون         . علاقة بينها وبين اللحظة المعيشة    

مقدمات معقدة، فإن هذه الحالة هي التي عايشتها خلال الأيام الماضـية والـتي              
  شهدت تطورات عربية ـ ليس هنا مجال تقييم مدى أهميتها ـ تتـوج اليـوم     

ربية ـ العاجلة أو الطارئة أو العادية تخير ماشـئت ـ في شـرم     بعقد القمة الع
    يامـه القمـر علـى      «ظل مقطع صغير من أغنية الراحلة فايزة أحمـد          . الشيخ
ماعدش فيها كسوف، يامه اعملـي      «يتردد في ذهني، هذا المقطع يقول       » الباب

هذا المقطـع   في البداية لم أر ربطاً مباشراً بين        . »معروف، قومي افتحي له الباب    
  وبين المرحلة المهمة التي نعايشها، ولكن بقدر مـن التركيـز بـدأت أتلمـس               

  .الروابط بين ذلك المقطع وتلك الحالة

   اليوم، تلتئم القمة التي شهدت جدلاً بدا غـير معتـاد، وإن كانـت كـل                
  القمم، التي عايشتها على الأقل، شهدت مـستوى ممـاثلاً مـن الجـدل وإن               

  وم كآخر تجمع دولي يلتئم لمناقشة ـرب اليـتعقد قمة الع. بابـاختلفت الأس
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    وتأتي القمة بعـد جـدل      . الأزمة العراقية التي هي أزمة النظام العربي بالأساس       

هم ــ مرة أخرى جدل ـ ثار قبل وبعد اجتماع وزراء الخارجية العرب، وبيان 

هيلات لشن حـرب    أيضاً، حول مسألة الامتناع عن تقديم تس      » للجدل«المثير  

 على العراق، ووافق وزراء الخارجية العرب ـ وكما يتردد فـإن أكثـر مـن     

  نصفهم يقدم بالفعل مثل هذه التسهيلات وفقاً لاتفاقيات دوليـة أو ثنائيـة ـ    

   ولا نعلم ماذا سيفعل القادة أمام هذا المأزق والحل عنـدي ـ وهـو لا يخفـى     

 ـ الحل يكمن في لغتنا الجميلـة الـتي    على من سيصيغ البيان أو صاغه بالفعل

إذن لن تحسم مـسألة     . سوف تتيح لكل طرف أن يفسر وفقاً لمواقفه ومصالحه        

    فلا يملك أكثـر مـن نـصف        ! الامتناع عن تقديم تسهيلات إلا حسماً لغوياً      

  .القادة إلا الالتزام ـ أو الإلزام ـ بما هم مرتبطون به

ات الذاكرة، تقفز إلى ذهني، منـذ بـدأ    على الجانب الآخر، وفي إطار تداعي     

 ـ قمـة بغـداد    ١٩٧٧الحديث عن القمة العربية، ما حدث في بغداد عـام  

الشهيرة ـ والتي أتت عقب زيارة السادات للقدس ـ وبغض النظر عن تقييم   

هذه الزيارة الآن ـ وهي القمة التي اتخذ فيها القادة العرب قـرارهم بتجميـد    

وأنا هنـا لا أطالـب      . لعربية، ونقل مقرها إلى تونس    عضوية مصر في الجامعة ا    

بإجراء مشابه، ولكن فقط أذكر بالحالة التي بدت حاسمة وقادرة على مواجهـة             

أي قيادة عربية يعتقد الآخرون أا تجاوزت وأضرت بصالح الأمـة أو بمـصالح             

وسلامة الشعب، فما بالك إذا ما كان الاثنان ـ الشعب والأمة ـ إضـافة إلى    

سلام العالمي كله، معرضين للخطر، أوليست هذه لحظة مناسبة ـ أو تاريخيـة   ال

  ماً ـوفقاً للمصطلحات المحفورة في تاريخنا السياسي ـ ليتخذ القادة موقفاً حاس
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واضحاً يضغطون به من أجل الحيلولة دون الانزلاق إلى حرب يـدفع الجميـع              
  .ثمنها

ولو لمرة أن يكون بياناً واضـحاً       يصدر البيان الختامي عن القمة، فهل يمكن        
يبين للشعوب ـ صاحبة الحق في المعرفة ـ مواقف قادا الحقيقيـة مـن دون     

  .»كسوف«صياغات توفيقية أو 

أعود لمقطع الأغنية التي قد يفسرها بعض الخبثاء بأنني أربـط بينـها وبـين               
 ـ» الباب«مواقف الداعين لعدم تقديم تسهيلات عسكرية وهم يفتحون          ل بالفع

خفية، وقد يصلح هذا التفسير، إلا أن هناك تفسيرات أخرى تـصلح أيـضاً،              
فالمواقف التوفيقية لم تعد كافية لإصـلاح الوضـع العـربي، والتخفـي وراء              
      الصياغات اللغوية لم يعد حصناً كافياً، وإخفاء الحقيقة عـن الـشعوب لـيس              

   ، قـومي افتحـي   ماعدش فيها كسوف، يامه اعملي معروف     «هو الحل، بالفعل    
  .»له الباب
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    كان المشهد متكرراً عصر كل يوم بعد ايـة اليـوم الدراسـي، يتجمـع               
الصبية استعداداً للعب مباراة في كرة القدم، تقوم الحقائب المدرسية فيها مقـام             

  مـا  .  الملعـب المرمى، ويحدد خط متعرج ـ وأحياناً خط وهمـي ـ حـدود    
  استوقفني دائماً منذ تلك الأيام، هو بروز عناصر ثلاثـة رئيـسية تـتحكم في               
مسيرة ومصير المباراة، هذه العناصر هي صاحب الكرة، وأكثر الصبيان إتقانـاً            

ـ، والعنـصر الثالـث هـو    » الحريف«لمهارات اللعب ـ من كنا نطلق عليه  
  . دور كل منهموسوف أفسر ما أقصد من خلال شرح. البلطجي

يتحكم الصبي صاحب الكرة منذ البداية، ويلتف حوله معظـم الـصبية في             
  محاولة منهم لإقناعه بالبقاء للعب مباراة، هو يتمنع لأنه يعرف أنـه وحـده في               
هذه اللحظة، من يملك أن تكون هناك مباراة أو ينفض الجميع، وهم يعلمـون              

  ق في أن يختـار هـو أعـضاء فريقـه     ذلك أيضاً، وتبدأ مساومته بأن يعطى الح     
هذا الفريق، وهنا يدخل العنصر الثـاني       » كابتن«وسوف يكون هو بالضرورة     

الذي هو ثمن بقاء صاحبنا صاحب الكرة، وتتدخل بعض العناصـر           » الحريف«
  باللعب مع صاحب الكرة حتى لو كان لا يـتقن اللعـب،            » الحريف«لإقناع  

على مضض مشترطاً أن يكون لـه       » الحريف«قبل  فهذا هو ثمن إقامة المباراة، وي     
  .الحق في تدعيم الفريق بمن يرى من عناصر
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تبدأ المباراة ليفاجأ الجميع ـ كل مرة ـ بأن هناك من يدخل وسط الملعـب    
    أي إمـا أن    ! »فيهـا أو أخفيهـا    «مفسداً المباراة، معلناً ببرود وثقة وجلافـة        

     اللعبة، وهـذا بـالطبع هـو العنـصر         أشارك في المباراة أو أخفي وأي هذه        
   الثالث البلطجي بين الصبية، الذي لا يتمتع إلا بقوة جسمانية قادر ـا علـى               
  أن يفسد المباراة من دون أن يملك أحد الصبية إيقافه، لـذلك يـتم البحـث                
  لحظتها بسرعة عن أضعف الصبية شخصية ويطلب منـه الآخـرون أن يتـرك              

  .ارك في اللعبة حتى لا يخفيهامكانه للبلطجي ليش

  هذه صورة من الذاكرة عن أيام طفولة أظن كثيرين منا أدركها أو عاشـها              
 بالنسبة لي تمر أمامي هذه الصورة مـرات عـدة عنـد            . أو شاهدها تقع أمامه   

   متابعتي لأسلوب إدارة العرب لعلاقام، سواء علاقام داخـل دولهـم مـن             
الاقتصادية، أو من خلال علاقـام البينيـة، أي         خلال مؤسسام السياسية و   

  ولعل حالة القمة العربية الأخيرة الـتي فـشل العـرب في    . العربية ـ العربية 
  عقدها مرة، ويحاولون الآن بشتى الطرق ألا يفشلوا في عقدها مـرة أخـرى،              
هذه الحالة تصلح لأن تكون سبب مقنعاً لي لاستحضار تلك الـصورة القديمـة              

رة بين الصبية ـ فيما أظن حتى الآن ـ والمتكررة في حياتنـا الـسياسية     المتكر
  .داخلياً وخارجياً ـ أيضاً حتى الآن

أظن أنه منذ البداية لو أدرك صاحب الكرة أنه إذا ما امتنع وتحكـم فـإن                
ولـو عـرف   . اللعبة ستفسد، وبالتالي سوف يفقد هو أيضاً إمكانية المـشاركة       

  قفاً واحداً لفرضوا شروطهم سـواء علـى صـاحب          الصبية أم لو وقفوا مو    
  .الكرة، أو على البلطجي الذي يحاول إفساد اللعبة
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 كوميديا القمة العربية الفاشلة في الانعقاد أعـادت بقـوة تلـك الـصورة              
    واستمرار الحالة حتى لحظات كتابـة هـذا المقـال هـي            . الصبيانية إلى الذهن  

    ا اليومية هـو انعكـاس فيمـا يبـدو لثقافـة            تأكيد على أن ما نراه في حياتن      
     ، »فيهـا أو أخفيهـا    «مجتمعاتنا، ويبدو أيضاً أن ثقافة صاحب الكرة، وثقافـة          

    كان هـذا مقبـولاً عنـدما كنـا         . هي أيضاً ثقافة متحكمة في إدارتنا لعلاقاتنا      
    صبية، ولكن هذا لم يعد مقبولاً الآن، خاصة أن اللعبة تجـاوزت حـدود لعبـة    
كرة القدم داخل ملعب حدوده وهمية، وباتت الآن لعبة مصير شعوب، حـدود        

  .ما سيقع عليه تتخطى حدود التخيل

   قصة قمة تونس التي لم تعقد، والتي من غير المعروف ما إذا كانـت سـتعقد               
   أم لا، والتي من غير المعروف أيضاً ماذا كانت أصلاً ستكون قمـة تـونس أم                

 ه القصة مع كل ما سبقها وصاحبها وما زال يـصاحبها حـتى             قمة القاهرة، هذ  
الآن هي قصة من قصص العبث العربي الذي سوف يظل يدفع ثمنه أهـل هـذا                
    الوطن الذين ظلوا حتى الآن في موقع المتفرجين علـى مبـاراة تـدور داخـل                

  .حدود وهمية متعرجة، مباراة فقدوا اهتمامهم ا منذ فترة
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           هـذا  .. غاب ار آخر، غربتنا زادت ـارا، واقتربـت عودتنـا ـارا              
  .ما تغنت به فيروز لأعوام طويلة 

منذ فترة ليست بالقصيرة غابت هذه الأغنية عن أسماعنا ، وكأننـا سـئمنا              
علـم أن هـذه الأغنيـة       أ. الغربة والغياب ، وسقطت قناعتنا بامكانية العودة        

   تتحدث بلسان أهلنا من الفلسطينيين الذين ما زالوا ينتظـرون يـوم العـودة              
 الذي بشرم به قيادات العرب جميعا، وغنت له فيروز آملة في أن كـل يـوم                
غربة يزيد هو يوم يخصم من طريق العودة ، ولكن فيما يبدو أن حياتنـا كلـها           

فضل الفائدة على هذه الديون ، فـلا تنتـهي،          كالديون ، تزداد يوما بعد يوم ب      
  . وكذلك فالأمل ـ ليس فقط في العودة للفلسطينيين ـ يبتعد 

ليس حديثي اليوم عن عودة اللاجئين، ولكنه عن بعـد الأمـل في التطـور              
      اليـوم تنعقـد قمـة      . والاصلاح عنا كنظام عربي يبدو أنه شـاخ أو شـيخ            

      مة ، ويتأكد لنـا أن غربتنـا داخـل نظامنـا            أخرى، لتزيد قممنا في العدد ق     
العربي تتزايد يوما بعد يوم، والأمل في أن ينصلح حال هذا النظام أيضا يبتعـد               

  . ولا يقترب 
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         أخيرا تلتئم القمة الأزمة ، الـتي لم يجـد معهـا تعليقـا رسـام الكاريكـاتير                 

 علـى لـسان عمـرو    الفنان مصطفى حسين سوى أن يعبر عنه بسخرية مريرة  

 موسى في رسم كاريكاتوري، أن القمة ستلتئم لأم أخيرا تمكنوا مـن إيجـاد              

  . أماكن على الطائرات للقادة للمشاركين في القمة 

 ضحك هو كالبكاء من حال أمة ونظام يترنح باختياره في ظل عالم يتحـرك              

  . إلى الأمام ، بلا هوادة 

بوز آلن هاميلتون عن الوضع الحـالي       القارئ للتقرير المنسوب إلى مؤسسة      

للعمل العربي المشترك سوف يصاب بحالة حقيقية من الإحباط ، بعد أكثر مـن              

خمسين عاما ـ تقترب الآن من الستين ـ يتسم العمل العربي المشترك بغيـاب    

التنسيق وضعف العمل العربي المشترك وضعف العلاقة بين اـالس الوزاريـة            

ل والتنسيق وعزلة أجهزة العمل العربي المـشترك عـن          العربية وضعف التواص  

بعضها البعض وغياب الأدوار الواضحة وتضارب أدوار الأجهزة والمؤسـسات          

  وعدم التنفيذ لكثير من المعاهدات والاتفاقيات العربية، هذا قليـل مـن كـثير           

ذكره التقرير الذي أعدته مؤسسة غربية للحالة العربية ، وهي حالة إن دعـت              

        شيء فلا تدعو إلا إلى حالة من الإحباط والألم لحلـم لم يكتـب لـه أبـدا         إلى

أن يتحقق ، حلم في أن يكون هناك نظام عربي متماسك ذو قوام قـادر علـى                 

  . العيش في هذا العالم الجديد 

.. تنعقد اليوم قمة أخرى لا نتوقع منها إلا أقل من المواقف السابقة ، قمـة              

ا أن تنعقد للحفاظ على الحـد الأدنى للعمـل العـربي            جاهد الحريصون عليه  

       د الأدنى لا يلبي أبدا ـذا الحـد الأسف فإن هـديـع شـترك، ولكن مـالمش
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قمة عانت من الإلغاء مرة ، والتهديـد        . طموحات وتوقعات الناس في الشارع      
 قمـة  بالإلغاء مرات عدة ، قمة حتى لحظتها الأخيرة لا يمكن تأكيد انعقادهـا ،  

 تعاني من مستوي التمثيل فيها رغم محاولات مخلصين لها بالنجـاح في دعمهـا              
  ودفع آخرين للمشاركة، قمة لا تعاني فقط من مـستوى التمثيـل، بـل مـن             
مستوى القرارات المتوقعة منها، وهو مستوى أقل ما يوصف بأنه سيكون مخيبـا             

  . لآمال القطاع الأعرض من الناس في الشارع 

ي الرابط بين أغنية فيروز، غاب ار آخر، وبـين حـال النظـام       لست أدر 
العربي، ولكن أظن أنه رابط نفسي داخلي ، فذات الإحساس بالحزن والألم يمـر    

  . بي كلما تداعت إلى ذاكرتي غاب ار آخر أو نظرت إلى حالنا العربي 

  .فالغربة تزداد ارا بعد ار 
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الأستاذ أبو الوفا كان مدرسا للغة العربية ، قرأت لأول مرة كلمة نظـر ـ   

  اعتاد أن يكتبها على كراسـاتنا عنـدما لا يكـون    ، بضم النون ـ علي يديه  
 راضيا تماما عما فيها ، فهمنا وقتها أن نظر ـ بضم النون مرة أخرى ـ تعـني    

      ولا بالـسيء جـدا ، وبالتـالي هـو          ، متاز ولا بالجيد    أن ما كتبنا لم يكن بالم     
   مترلة بين مترلتين ، فهمنا أن نظر ـ بضم النون ـ تعني استياء من حـال مـا     

  .قرأ لم يرق إلى حالة الثورة أو الغضب 

في مرحلة تالية اكتسبت كلمة نظر ـ بضم النون حتى لا ننـسى ـ معـنى     
   ها علـى الأوراق الحكوميـة لـدى مـوظفي     مختلفا ، وذلك عندما بدأت أقرأ   

الدولة ، وعندما كانت تكتب هذه الكلمة كانت تعني ببـساطة أن الموضـوع              
      المعروض لم يحظ أيضا لا بالموافقة ولا بـالرفض ، ولكنـه أيـضا حالـة بـين                  
حالتين ، ولكن نتيجتها تعني أن الموضوع المطروح مصيره التجميد والحفـظ ،             

    يان ، وأن أقصي ما يحتمله أو يستحقه أن ينظر إليه نظـرة بـاردة               وبالتالي النس 
ام أمام عـين الموظـف الكـسول    لا معنى فيها ولا قرار منها ، ويمر مرور الكر   

    وهكـذا  . وغير القادر علي اتخاذ قرار بفرض أنه يملك هـذه القـدرة             ، بطبعه
 ـ معني جديدا  اكتسبت كلمة نظر ـ بضم النون وأرجو ألا تملوا من التذكير 

  ، وهـو معـني التجميـد والحفـظ         ،، قديما لدي التفكير البيروقراطي      ،لدي  
وقد أفتح قوسا هنا وأدافع عن اام جهـاز البيروقراطيـة           . والنسيان المهذب   

  در عال من الذكاء ـع بقـتـني أن الجهاز البيروقراطي يتمـباء ، ففي ظـبالغ
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ة قادرة على التكيف لإعاقة أية محاولـة        والقدرة على نحت طرق تعبيرات جديد     
  . لتجاوز معوقات الجهاز البيروقراطي ، وهذه شهادة أردت تسجيلها 

   عندما خرجت علينا صحف الإثنين الماضي صـبيحة ايـة مـؤتمر القمـة              
  العربية في تونس بأنباء مفادها أن الخلافات بين الدول العربية قـد اسـتمرت              

    وثيقة العهد والوفاق ، وحفاظا على مـاء الوجـه           حتى اللحظة الأخيرة حول   
 أمام الشعوب العربية والعالم ـ أظن أن الترتيب مختل ـ فقد تم الاتفاق علـي    
أن يوقع وزراء الخارجية على وثيقة العهد والوفاق بتوقيع نظر ـ بضم النون ـ   

 ـ           ء ماـأقصد أن يوقع الوزراء بالأحرف الأولي، ولست أدري لماذا ليس بالأس
الكاملة؟ هذه دعابة ـ التفسير الذي قدم لعدم توقيع الزعماء على الوثيقـة أن   
  يعلن الزعماء رفض توقيعها قبل أن تمر عبر القنـوات الـشرعية في بلادهـم               
وتوافق عليها الجهات المختصة فيها والبرلمانات ـ ان وجدت ـ وذلك اتباعـا    

 يتعـارض والأصـول   للأصول السياسية ـ هكذا ـ وبالتالي فـإن توقيعهـا    
  .السياسية

      قد يكون من المناسب هنا التذكير بأن وثيقة العهـد سميـت بأـا وثيقـة                
ويجدد بموجبها القادة التـزامهم     ، عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية        

بميثاق جامعة الدول العربية وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارهـا ، والالتـزام             
عربي المشترك في كافة االات وإصلاح آليات عمـل الجامعـة           بتطوير العمل ال  

     هذا هو المضمون العام للوثيقة التي لم يتمكن القـادة مـن الاتفـاق              . العربية  
  .على التوقيع عليها ، لذا وقع عليها وزراء الخارجية بتعبير نظر

قدرات الجهاز البيروقراطي هائلة على ابتكار وسائل جديدة دائمـا علـى            
 العيش والاستمرار في العرقلة ، وقدرات العرب أيضا هائلة علي نحت الجديـد             
  من الوسائل التي لا تؤدي في النهاية إلا إلى استمرار التجميـد والمـصطلحات              
   التي لا تعني سوى التجميد ، وأساليب الحركـة الـتي نتيجتـها في أحـسن                

  .الظروف محلك سر إن لم يكن للخلف در
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  في ذلك المبنى العتيق المواجه لنيل القاهرة الذي لا يخلو مـن فخامـة تميـز                
الطراز العربي في الديكورات الداخلية، ذلك المبنى المسمى منذ أنـشئ بجامعـة             
الدول العربية، داخله تنتشر لوحات فسيفسائية لتجميع هـذه القطـع مـن              

  ساء المتعددة الألوان والأشكال والأحجام لتخرج في شـكل لوحـات           الفسيف
  .تبهر النظر

 وكهذه الفسيفساء يبدو الموقف العربي ـ ليس فقط الحالي ولكنـه كـذلك    
  منذ سنوات طويلة ـ وإن نجح الفنان القديم في تجميـع هـذه الفسيفـساء في     

 ـ            ر تجميعهـا   شكل لوحات جدارية، فإن قطع الفسيفساء العربيـة مـا زال س
    وإخراجها في مظهر مقبول سراً مجهولاً، فشلت المحاولات جميعهـا حـتى الآن             
في جعل هذه الفسيفساء تتجمع في شكل واحد صلب يعطي الإحساس بالثقـة             

  .والاحترام

اليوم يجتمع وزراء خارجية الفسيفساء العربي المبعثر والـضعيف في محاولـة            
كمـا يعتـبره   » بعض الـشيء «ع متأخراً يأتي الاجتما. لبحث صيغة أو موقف 

كما يعتقد معظم العرب البسطاء في شوارع العـرب         » ..متأخراً جداً «البعض،  
  .الممتدة من الخليج إلى المحيط
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يأتي اجتماع اليوم للبحث عن موقف عـربي متماسـك وواضـح، ويـأتي             
الاجتماع والعالم كله يموج بمظاهرات الرفض للحرب دون مبرر أو الحرب من            
 أجل البترول، يأتي اجتماع اليوم أيـضاً وقـد حـسم الألمـان والفرنـسيون              
والصينيون والروس موقفهم واضحاً من رفض الحرب واتخذوا مواقف واضـحة   
    في مختلف الساحات واالات واالس من االس الخاصـة وحـتى مجلـس            

  .الأمن

يـة ـ   ويبحث الرافضون للحرب عن موقف عربي داعم من الـدول العرب 
 المتضرر الأول من أي حرب قادمة ـ ليدعم من موقف تلك الـدول، ولكـن    
  حتى اليوم لم تخرج جملة عربية متفق عليها تعبر عـن موقـف عـربي واضـح                 

وبينما يخرج دعاة السلام في العالم في مظـاهرات         . متماسك رافض لهذه الحرب   
 لم نتمكن نحـن     راقية ومظاهر متحضرة لتنظيم حملات قوية ومؤثرة ضد الحرب،        

  حتى الآن في مجتمعاتنا العربية من تنظيم مثل هـذه المظـاهرات علـى هـذا                
  .المستوى، أو حملات تنضم إلى مثيلاا في أنحاء العالم وتدعمها

   الدعوة المصرية لقمة عربية تأتي في وقت حرج، ولكنـه متـأخر، لم أتمكـن           
جلات والنقاشـات حـول     أبداً من أن أفهم تلك التحضيرات الطويلة، والمسا       

 لست أدري مـا هـو حجـم الإعـداد          . جدوى قمة عربية دون إعداد كاف     
اجتمع قـادة العـالم     . المطلوب أكثر من وجود خطر حرب تدق على الأبواب        

شرقه وغربه منذ بدايات الأزمة، واجتمعت التكتلات العالمية المختلفـة عـدة            
رة ملحة لعقد مثـل  مرات، ولكن بعض العرب ـ بل معظمهم ـ لم يروا ضرو  

  .ورغم ذلك فإن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبداً. هذه القمة

  اليوم تبدأ اجتماعات وزراء الخارجية العرب تمهيداً لقمة عربيـة تـشهدها            
شرم الشيخ الأسبوع المقبل، وأملنا ـ وهو ما بقي لنا من حق ـ في أن يـنجح    

   فساء العربية لتخـرج لوحـة ـ    هذا الاجتماع أو تلك القمة في حل لغز الفسي
  .أو موقف ـ يحمل الحد الأدنى من التجانس والاحترام
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قدم أحد نواب البرلمان المصري سؤالاً أو استجواباً ـ لا أذكـر ـ حـول     

 ـ           ها ـأسباب ازدياد حالة الاكتئاب عند الشعب المصري، وام فيه الحكومة بأن
    وأنا هنا أطور هذا الاستجواب إلى بعـد أكثـر مـن            . ا الاكتئاب سبب في هذ  

   بعده المصري المحلي، عندما اقترح أن يمتد الاسـتجواب ليـشمل الـشعوب             
     العربية جميعها، وأطوره إلى بعد مرضي آخر عنـدما أضـيف إليـه أعراضـا               

لحالـة  أخرى غير الاكتئاب، مثل عدم الثقة بالقدرة على الفعل، اليـأس مـن ا     
 . العربية، الإحساس بالدونية أمام شعوب ما زلنا نعتقد أننـا أسـاس ـضتها             

وأقترح ألا يطرح هذا الاستجواب على البرلمان المـصري ولا علـى أي مـن               
البرلمانات العربية ـ إن وجدت ـ ولكن أن يـضاف كبنـد رئيـسي علـى       

طالـب بـأن    اجتماعات وزراء الخارجية العرب، واجتماعات القمة القادمة، وأ       
يذيل هذا الاستجواب بطلب تحديد المسؤول عن هذه الحالـة، وبـشكل أدق،            

  .حدود مسؤولية اتمعين عن هذه الحالة

في مقال سابق تحدثنا عن الفسيفساء العربية، وتمنينا ـ وبعض الأمـاني مـا    
زالت مشروعة ـ أن يتمكن وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم من أن  

  في أن يجمعوا هذه القطع المتنـاثرة مـن الأحجـار ـ أو الـدول ـ       ينجحوا 
المختلفة الألوان والأحجام والأشكال ـ والأهداف أيضاً ـ في لوحـة تمتلـك     
الحد الأدنى من التكامل والتجانس، وتؤكد على أن ما يسمى بالنظـام العـربي              

                                                      
��.������٢٠٠٣م�א������)١( �

� �

o b e i k a n d l . c o m



� �١١٩

       أكثـر  يمتلك القدرة على الإعلان الواضح عن موقف محدد تجاه قضايا تمـسه           
 كان الأمل في أن تخـرج لوحـة تعيـد إلى           . مما تمس غيره على الكرة الأرضية     

    المواطن العربي الحد الأدنى من الثقة في نظامه، وتساعده علـى الخـروج مـن               
حالة اللا ثقة والاكتئاب، كان الأمل في أن يخرج ممثلو القادة بموقـف جـدير               

، ولكن مـا حـدث ـ    »النظام العالمي«ام واحتر» النظام العربي«باحترام أبناء 
وتابعناه جميعاً ـ كان أشبه بمسرحية هزلية مكررة، كان يمكن لنا أن نـضحك   
 منها سابقاً، ولكنها في هذه المرحلة وهذه الأيام لا تدفع إلا إلى ضـحك هـو                

  .أشبه بالبكاء

    انتهت اجتماعات وزراء خارجية الفسيفساء العربية، وأثبتـت بالفعـل أن           
أشـبه بلعبـة الــ      » فسيفسائي«هو حقاً نظام    » النظام العربي «ما يطلق عليه    
Puzzleوأن سره ما زال سراً مخبوءاً لم يتمكن إنس بعد من معرفته ،.  

 ـ        بتلـك  » النظـام العـربي   «انتهت اجتماعات وزراء خارجية ما يسمى ب
        زراء الضجة التي تابعناها جميعاً الأحد الماضـي وحـتى اليـوم، ويجتمـع الـو              

 ذام مرة أخرى الخميس القادم قبيل اجتماع القمة الذي شهد جدلاً لا يـدل              
 ، ولا يؤكد إلا علـى اسـتمرار        »النظام العربي «إلا على أزمة مزمنة يعاني منها       

  .حالة الاكتئاب العربية العامة

أظن أن البرلمان المصري رفض مناقشة الاستجواب حول ازديـاد ظـاهرة            
   وأعتقد أيضاً ان اجتماعات العرب القادمة سـوف تحـذو حـذو             الاكتئاب،

البرلمان المصري، فلن تناقش ظاهرة الاكتئاب العربي، وفقدان الثقة والإحساس          
  : بالعجز، وغالب الظن أن اتمعين أيضاً لن يجيبوا عن السؤال المهـم حـول             

  .»إلى أي مدى أنتم مسؤولون عن هذه الحالة؟«

  

* * * *
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 لكل جريمة طرفان، ضحية ومتهم، وضحية الجريمة الـتي بـدأت فـصولها             
الأخيرة على أرض العراق منذ أيام معروفة، وهي الشعب العراقي الذي دفـع             

  .الثمن طويلاً من قبل ويستمر في سداد دين لا يعرف من أين أتى

   ريمة فهم كثر، ويحتار المـرء في أن يحـددهم وفقـاً            أما المتهمون في هذه الج    
لحجم تورطهم في الجرم، ليس سهلاً تحديد من هو المتـهم الأول أو الأخـير في               

        ولكن ما سنحاول الإشارة إليه هو طـرح أسمـاء مـن يعتقـد              . قائمة الاام 
  .أم متهمون، وأترك لكم مهمة ترتيب المتهمين

لأميركي جورج بوش ـ الـذي بـدأ العراقيـون     عندما شاهدت الرئيس ا
 يحملونه أوصافاً عديدة ـ أثناء كلمته الأولى عقب بدء العمليـات العـسكرية    
ضد العراق، وكان يتحدث عن الأبرياء الذين سوف يحاول تجنـب قتلـهم أو              
إصابتهم، ركزت في عينيه وبدا لي كممثل سيئ يحاول ابتزاز عطف الجمهـور،             

   لم . ش يعلم أنه ليس محلاً لهـذا التعـاطف أو هـذه الثقـة             والجمهور يعلم وبو  
  أستطع إلا أن أشعر بأن رئيس القوة العظمى في عالم اليوم، ما هـو إلا زعـيم                 

  .لقوة متعجرفة

إلى التلفزيون العراقي، فشاهدت دلـيلاً آخـر يـشير          » الريموت«حولت  
     لـون في   بوضوح إلى المتهم الثاني، مظاهرات لرجـال ونـساء وأطفـال يحم           

    بـالروح بالـدم نفـديك      «أيديهم صوراً للرئيس العراقي، يغنون ويهتفـون        
   ، بدوا لي كالطير المذبوح يـرقص مـن الألم، وتـداعت إلى ذهـني               »ياصدام

  ن الأهوال التي ـاديين عـن أصدقاء عراقيين عـالقصص الكثيرة التي سمعتها م
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   وتـداعت إلى ذهـني أيـضاً       عاشوها، ومازال أهلهم يعيـشوا في بلـدهم،         
الروايات الكثيرة عن طبيعة نظام الحكم هناك، وعن الدماء الكثيرة التي تلـون             

  .أياماً ـ بل أعواماً ـ من تاريخ العراق طوال الحقبة الماضية وما زالت

ويقف في قائمة المتهمين النظام العربي، ذلك النظام الذي واجه منذ أعـوام             
   » هل تلك هـي ايـة النظـام العـربي؟         «ام كل أزمة    طويلة سؤالاً متكررا أم   

وأظن أن الوقت قـد حـان       . وتنتهي الأزمة، وتأتي أخرى ليطرح ذات السؤال      
، لقـد   »هل هناك ما يمكن تسميته بالنظام العـربي؟       «الآن لتغيير صيغة السؤال     

موقفاً لا لون له ولا قـوام، ولأنـه ـ أي    » النظام العربي«وقف ما يسمى بـ
    ـ ابن الأنظمة العربية المشتتة الشاردة، المتنازعة المتصارعة، فقـد أتـى    النظام

ابناً ـ أي النظام ـ يحمل جينات أهله، فبدا عاجزاً عن التعامل مـع المـشكلة     
  .العراقية التي بدأت قبل قصف الأيام الأخيرة بعقدين من الزمان تقريباً

مل بمنطق المصلحة قـصيرة  أما الأنظمة العربية ـ معظمها ـ فقد آثرت التعا  
   النظر، أو النفاق السياسي مع النظام العراقي خلال الفتـرة الماضـية، ورأينـا              
نظماً تغمض عينيها عن أصل المشكلة وتؤثر التعامل، يحكمها في ذلك النفـاق             
السياسي لشعوا أو النظام العراقي، أو لمصلحة قـصيرة النظـر أو حـسابات     

  .الآن أا خاطئةسياسية أو اقتصادية ثبت 

    ولا أملك أن أعفي قطاعاً عريضاً من المـثقفين والـسياسيين مـن قائمـة               
    الاام، أولئك المثقفون والسياسيون الذين غـضوا الطـرف عـن ممارسـات             
   النظام العراقي والنظام العربي، وتناسوا كل ما يتـشدقون بـه عـن حقـوق               

   عن مناصرة الحق ومـا يـدعون أـم         الإنسان والحرية والديمقراطية، وبديلاً     
يؤمنون به، ناصروا ونافقوا نظاماً وأنظمة أهدرت الشعب العراقي وفي الطريـق            

  .شعوم

 القائمة طويلة، والقرائن عديدة، وأكثر منها الأدلة، والآن أتـى دوركـم            
  .لتحديد من هو المتهم

*�*�*�*
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كان هذا هو الشعار الذي رفعـه ويرفعـه         » بالروح بالدم نفديك يا عراق    «

   الآلاف من العراقيين الآن في مظاهرام التي تخـرج عفويـة لأول مـرة منـذ       
ترك صدام حسين موقعه في الشعارات وتركه للعراق صـاحب الحـق            . عقود

الأول والوحيد في أن يفدى بالروح أو بالدم من قبل أبنائه، وليت قادة العـالم               
   ل هذا الموقع في شعارات بلادهم أن يتخلوا هم طواعيـة عنـه             الذين يحتلون مث  

ـ أي الموقع في الشعار ـ قبل أن يجدوا أنفسهم خارجه ـ أي المقعد ولـيس    
  .الشعار

     تلك المظاهرات التلقائية هي أحد المظاهر الـصحية القليلـة الـتي بـدأت              
   بريطانيـة  تدب في أوصال العراق المحتـل الآن مـن القـوات الأميركيـة وال             

بالاشتراك مع شخصيات تحمل الجنسية العراقية ـ اضافة إلى جنسيات أخـرى   
ـ عادت بصحبة تلك القوات ـ بعضهم يعود لأول مرة ـ طمعاً في منـصب    
قيادي، أو أملاً في أداء دور يجزون عنه، أولئك من يسمون أنفسهم المعارضـة              

طارد بجرائم تمس الـشرف في      العراقية في الخارج، وبعضهم اختار الخارج لأنه م       
، ويعود اليوم إلى الداخل محمولاً علـى        »كملاذ آمن «الداخل، فاختار الخارج    

  .فوهات مدافع قوات التحالف

    لا أظن أن الآلاف الذين يخرجـون الآن إلى شـوارع العـراق مطـالبون               
  م ـبخروج قوات التحالف، آملين في الوحدة يقبلون أن يكون حكامهم الجدد ه
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ولئك الآتين عبر البحار، هم بالتأكيد ـ أي العراقيون ـ لا يستحقون ذلـك    أ
  حـق أولئـك الـذين      . العقاب بعد طول معاناة مع نظام صدام ومن سـبقه         

يتظاهرون في الشارع اليوم أن يحكموا أنفسهم بأنفـسهم في إطـار سياسـي              
   مـع   التعامـل . يرتضونه، وفي إطار وحدة وطنية يختاروا ولا تفرض علـيهم         

  العراق بمنطق الغنيمة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التمزق والتـشرذم، وعـودة              
أبطال المعارضة الورقية من الخارج لحكم الداخل لن يكون إلا بدايـة لمعانـاة              
          جديدة لا يـستحقها أولئـك الـذين تحملـوا صـداما ، وقـاوموا غـزو                 

  .الحرية الحقيقيةالتحالف قدر طاقتهم، واليوم يخرجون يطالبون ب

 تمكن العراقيون نسبياً من تجاوز صدمة الايار المفاجئ على عكس العديـد            
محمـد ع  «ممن هم خارج العراق، ومن أمثلتهم ذلك المواطن الذي سمى نفـسه   

القاهرية لـيعلن فيهـا أن      » صوت الأمة «وأرسل رسالة إلى صحيفة     » محمد ن 
 راتيجيين كلـهم سـيدفنون     أصحاب الأقلام الرخيصة والجنـرالات الاسـت      «

رؤوسهم في الوحل خزياً عندما يلقنهم الزعيم المفدى العظيم صـدام حـسين             
  .»دروساً أليمة في الفكر العسكري العبقري

   نموذج لمن لم يصدق بعد ما حـدث، وهـو الأمـر            » محمد عين محمد نون   «
    الحـد   الذي تجاوزه العراقيون، ولا نتمنى أن تصل م الأمـور وتطوراـا إلى            

 الذي ينتشر فيه بين العراقيين العديد من النماذج مثل محمد عين محمـد نـون،               
  .والتي تترحم على أيام صدام حسين وتترقب عودته
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تمكنت قوات مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية المصرية من ضـبط تجـار            

، ويعد هـذا    »صدام حسين «صنف جديد من الحشيش اسمه      مخدرات يروجون ل  
 النوع أو المنتج أحدث أنواع الحشيش، ولاقى رواجاً بين المتعـاطين، وبالتـالي             

   ما سبق هو خبر حقيقي وليس مفـتعلاً، وضـبط هـؤلاء            . صار أغلاها سعراً  
   التجار مروجي حشيش صدام حسين تزامن بالصدفة مع يـوم إلقـاء القـبض              

م حسين، ولا أعتقد أنه كان هناك أي تنسيق بين عملـيتي الـضبط،              على صدا 
 وأيـضاً لا   . ضبط تجار حشيش صدام وضبط صدام الرئيس، ولكنها مـصادفة         

   أظن أن المصادفات كلها ليـست ذات دلالـة، ولكـني أعتقـد أن بعـض                
المصادفات تحمل دلالات مهمة، وأيضاً يمكن لنا نحن أن نحملها دلالات نعتقـد             

  . مهمةأا

في وقت الأزمات ـ لاحظت أنني أتحدث كثيراً عن وقت الأزمات ـ تسود   
 حالة من الرغبة في الهروب المتطرف هذا الهروب يأخذ أشكالاً مختلفة، ابتـداء             
من إدمان المخدرات إلى إدمان السياسة، وما بينهما تزداد نزعـات التطـرف             

نين، يبتعد اتمع جلـه عـن       والإرهاب والفساد والانحلال، بالتزايد في الإدما     
ضمن هذه الحالة المتطرفـة تلعـب       . الوسطية ويتشتت ما بين أطرافه المتناقضة     

   السياسة والإعلام دوراً مهماً في تـرويج أفكـار وأشـخاص يتقمـصون أو              
   ، ونزايد ـ )بضم الميم وتشديد اللام(يتلبسون حالة المهدي المنتظر والمخلص 
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علام على مسألة الجماهير العريضة اليائسة المـشتتة في  أو يزايد بعضنا ـ في الإ 
  أطراف اتمع المتطرفة، وتبدأ عملية التسويق أو التخـدير، ويبتلـع النـاس             
 الطعم، ويدخلون في دائرة الادمان، ويعتقدون أن تلك البضاعة ـ أو الـزعيم   

لـى  أو القائد ـ هو الحل الحقيقي، تبدأ حالة الإسقاط من واقع كل شخص ع 
     المخلص أو المخدر المنتشر ناظراً إليه باعتباره القـادر الـذي تتجـسد فيـه               
    إمكانية تحقيق أحلامه اهضة وواقعه الصعب، أو على الأقـل يعتقـد أنـه ـ     
أي هذا المخلص ـ هو التعويض عن حالة القهر واليأس والازام عندما يـراه   

 ـ    أي أعداء ـ وعندما يسمع منه أو  واقفاً ـ أو هكذا يعتقد ـ أمام الأعداء 
ينقل عنه أنه البوابة الشرقية أو الغربية أو من أي اتجاه ـ للدفاع عـن الأمـة    

  .العربية التي تعيش أكثر أيامها امتهاناً

صدام حسين ـ الرئيس وليس الحشيش ـ تم ترويجه تحت هـذا الإطـار،     
 ـ        » حشيش«وتحول إلى     ة وواقعنـا   أدمناه ، وساعده في ذلـك آلتـه الإعلامي

السياسي والإعلامي، والغريب أنه حتى بعد سقوط بغـداد والعـراق تحـت             
الاحتلال الأميركي ـ بسبب صدام في الأساس ـ استمرت حالة الترويج له،    
وبالتالي استمرت حالة الإدمان، وساهم في ذلك قطاع لا بأس به مـن أجهـزة             

هنـا ـ عمـلاً بنظريـة     الاعلام ومن المثقفين والسياسيين العرب، ولا أستبعد 
المؤامرة ـ أن تكون أطراف غربية أو أميركية ضالعة في ذلك أو علـى الأقـل    
سعيدة باستمرار ترويج الحشيش، صدام حسين هذه المرة ليس الرئيس القومي            
 حارس البوابة الشرقية، ولكنه المقاوم المناضل ااهد ضد الاحـتلال، الـذي            

بر شرائط الكاسيت، وصـدق مـرة أخـرى         يلهب المقاتلين بخطبه الحماسية ع    
البسطاء المغلوبون على أمرهم المحبطون من واقعهم، المتألمون لامتـهام علـى            
أرضهم من أعداء الداخل وأعداء الخارج، من محتل الداخل ومحتـل الخـارج،             

     الة ـرى ليس اقتناعاً، ولكن رغبة في التصديق، أو هي حـوا مرة أخـدقـص
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   الذي دأبوا عليه طوال سنين، ظلوا مصدقين حـتى اللحظـة            استمرار للإدمان 
  التي شاهدوا فيها رجلاً أشعث الشعر خارجاً من حفـرة ـ كمـا قـالوا ـ      
متعاوناً مسالماً قالوا عنه إنه صدام حسين، والغريب أنـه حـتى الآن مـا زال                
الكثيرون يرفضون أن يصدقوا أنه هو صدام حسين، هم في الحقيقة أشـبه بمـن         

رفض أن يتخلى عن المخدر الذي أدمنه عمراً طويلاً، لذلك اسـتمرت حالـة              ي
    الرفض لتصديق ما يشاهدونه بأعينهم، وبدأ البحث الذي لن يتوقـف تحـت             

  ، بـل حـتى     »حشيشتهم«أي ظرف عن أسباب تفسر عدم مقاومة بطلهم أو          
  عدم استخدامه الرصاصة الأخيرة التي وعد أنه سـوف يـستخدمها ليحـرم             

  .أعداءه لذة التشفي وسعادة لحظة الانتصار

     ولكنه فيما يبدو أبى إلا أن يذيق المـدمنون عليـه صـدمة الإفاقـة علـى             
 الحقيقة المرة، إنه ليس إلا ديكتاتوراً أضاع بلده وتسبب في احتلالـه وصـدم              
للمرة العاشرة جماهير المدمنين على الوهم والخرافة وانتظار المخلـص، والـتي            

ـ حـتى لا    » أقل تقدما «ويروجها واقع سياسي محبط، وواقع اجتماعي       روجها  
أقول متخلفاً ـ وقطاع من الإعلام أدمـن تـرويج مثـل تلـك الخرافـات       

  .والمخدرات

سقوط تجار حشيش صدام حسين في أيدي أجهزة الأمن المصرية سيتـسبب            
فيما أظن في ارتفاع أسعاره، وسقوط صدام حسين الرئيس لا أظن أنه سـوف              

  .يوقف استمرار تجارة الوهم والخرافة

  

* * * *
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أعلن من السطر الأول أنني ضد أي تدخل سافر من قبل أي قـوى أجنبيـة      
لتغيير أو لفرض تغيير واقع داخل أي دولة، وأن التغيير هـو حـق لنـا ـ ان     

  .استطعنا امتلاكه فعلاً ـ وليس حقاً لأي طرف خارجي

هذه المقدمة التي أصبحت لا بد منها في هذه الأيام التي تتطـاير فيهـا               بعد  
الاامات مثل الألعاب النارية العشوائية من اليمين ومن اليسار، وأحيانـاً مـن             
أعلى ومن أسفل، اامات من كل القوى السياسية غير السياسية، بعـد هـذه              

الضجة الـتي افتعلـت     المقدمة التي وددت أن أبرئ نفسي فيها بداية أقول، إن           
.. حول خطاب بوش هي مقبولة شكلاً، لكن المضمون في حاجـة إلى مراجعـة             

أتفهم تماماً رفض تدخل الرئيس الأميركي في الشؤون الداخليـة للمجتمعـات            
العربية، حتى وإن كان ذلك وفقاً للحسابات الأميركية ضرورة أميركية، ولكن           

وش بسبب خطابه الذي دعا فيـه       ما توقفت أمامه هو أن الهجوم انصب على ب        
الدول العربية إلى مزيد من الديمقراطية، ولم يتوقف أحد لمناقشة مضمون هـذا             
  الخطاب، والذي أظن أن معظمنا استمع ملخصاً له من احدى الفـضائيات أو              
  من أحد الأصدقاء في جلسات الإفطـار والـسحور الرمـضانية، ولم يكلـف              

  ق ـويذكرني هذا الهجوم نفسه الذي انطل. ابمعظمنا نفسه قراءة مضمون الخط
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وقت أطلق وزير الخارجية الأميركي كولن باول المبادرة المعروفة باسمه، وهـي            
   المبادرة التي اكتشف معظمنا بعدما هدأت عاصفة الهجوم أا تتـضمن جـزءاً             

 ـ                    ر من الحقيقة الأليمة التي يعيشها الكثير، ولا نبالغ إن اعترفنـا أن بـاول لم ي
  .كل الحقيقة التي نعيشها، والتي هي أكثر قسوة مما طرح في مبادرته الشهيرة

كنت أتوقع أن يتوقف دعاة الديمقراطية وإعادة بناء اتمع أمـام مـضمون      
 ـ              ي ـالخطاب، ويبدأون البناء عليه، وليس الرفض المطلق لما فيه، أنا شخصياً ل

لآخـرين في التـدخل في   تحفظ أساسي ـ كما سبق أن ذكرت ـ على حـق ا   
  الشؤون الداخلية لنا حتى وأن اكتسبوا أو اختطفوا هم هذا الحـق، وتحفظـي              
  على المضمون مبني على أن إدراك الرئيس الأميركـي لحقيقـة الأوضـاع في              
   المنطقة فيما يبدو هو إدراك ناقص وغير متكامل، وقياسه للتطـور الـديمقراطي             

 كوميدي ـ من وجهة نظري ـ يغيب عنه الكثير   في اتمعات العربية هو قياس
من الإدراك لحقيقة الأوضاع، وهو قياس لا يمكن إلا أن أنظر إليه بريبة حـول               
المغزى من تأكيده على الإشادة بتقدم بعض الدول في مسيرة الديمقراطية وفقـاً             
 للمعايير الأميركية وتعثر البعض الآخر، ومطالبة البعض الثالـث بالمزيـد مـن             

  .لجهدا

هي التي تؤكـد أن العـالم العـربي         » الفايننشال تايمز «ليست فقط صحيفة    
  يتشكك في دعوة بوش إلى الديمقراطية ولا يصدقها، بل أسـتطيع أنـا وأنـت               
وكل شخص آخر أن يشكك تماماً في هذه الدعوة الأميركية، ونستطيع أن نجد             

إن حدود وملامح هـذه     أسباباً وأهدافاً أميركية متعددة وراء هذه الدعوة، بل         
  كل من أشكال الديمقراطية ـوة هي أيضاً محل تشكك، فالأكيد أن أي شـالدع
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التي يمكن أن دد المصالح أو السياسات الأميركية في المنطقة أو العـالم سـوف               
يقف أمامه الرئيس الأميركي شخصياً، إذ المطلوب أميركياً هو ديمقراطية وفقـاً            

  .للمصالح الأميركية

    كل ما سبق، فإنني ما زلت أعتقد أن الهجوم أو انتقاد خطـاب بـوش                رغم
       لا ينبغي أن يعمينا عن أن بعضاً مما طرح فيه صالح للبنـاء عليـه مـن قبـل                   
دعاة الديمقراطية، والمشاركين في محاولة إصلاح مجتمعاتنا من داخلـها لا مـن             

   ب بـوش، وبـوش     خارجها، وإلا فدعونا نتفق جميعاً علـى أن ـاجم خطـا           
  .شخصيا، ولكن لنناقش مضمونه
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